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هل يزيد النوم من قدرتنا 
على محاربة الأورام حقًا؟

الـشّـخِــيـــــــرُ تحت المِجْـهر
جراهام لوتون 

ترجمة: بدر بن خميس الظّفري

نوف السعيدية

كعكة الدماغ

يقُــال: إن اكتشــاف الجــدول الــدوري للعنــاصر 

الكيميائيــة بشــكله الــذي نعرفــه اليــوم كانــت 

نبــوءة زارت العــالم الــروسي دميــري مندليــف 

في منامــه. مندليــف روى أنــه بينــا كان يعــاني 

ــى  ــاءً ع ــاصر بن ــب العن ــة في ترتي ــن صعوب م

ــط  ــق نم ــب وف ــدول مرت ــم بج ــا، حل خواصه

معــن، مــا ســاعده عــى إكــال النســخة 

اســتيقاظه.  بعــد  الــدوري  للجــدول  الأولى 

وهــي ليســت معجــزة في الحقيقيــة بــل مثــال 

ــة عمــل اللاوعــي لحــل مشــكلات  عــى كيفي

معقــدة يعجــز العقــل الواعــي عــن حلهــا 

الباطــن  للعقــل  تتيــح  فالأحــام  بســهولة. 

ــة.  ــر تقليدي ــة غ ــات بطريق ــة المعلوم معالج

ــة  ــود المنطقي ــاوز القي ــم تج ــوم، يت ــال الن خ

ــمح  ــا يس ــي، م ــل الواع ــا العق ــي يفرضه الت

بظهــور أفــكار إبداعيــة قــد تبــدو مســتحيلة 

أو غــر مألوفــة في حالــة اليقظــة. يــرى بعــض 

علــاء الأحيــاء أن وظيفــة النــوم لا تــزال لغــزاً 

لم يفُــك بالكامــل. في العــدد الســابع عــر مــن 

ــف  ــي، نستكش ــدة »$« العلم ــق جري ملح

ــم  ــواب فه ــا أب ــح لن ــد تفت ــي ق ــح الت المفاتي

عــالم النــوم والأحــام، واكتشــاف الأســباب 

الحقيقيــة وراء هــذه الظاهــرة وتأثيرهــا عــى 

ــدد  ــن الع ــة. يتضم ــا المناعي ــامنا وصحتن أجس

ــن  ــدأ م ــاء، تب ــول الفض ــات ح ــا موضوع أيضً

ــة اســتجابة الإنســان العُــاني  اســتعراض كيفي

للنجــوم وتســخيرها في بنــاء حضارتــه، وصــولًًا 

ــاف  ــات لاستكش ــال روبوت ــالات إرس إلى احت

أشــكال  عــن  والبحــث  والمجــرة  الكواكــب 

الحيــاة خــارج الأرض. كــا يغطــي العــدد 

التكنولوجيــا  مجــالات  في  متنوعــة  قضايــا 

جانــب  إلى  الاصطناعــي،  الــذكاء  وفلســفة 

الوراثيــة في  الهندســة  اســتعراض مســتقبل 

ــة. ــراءة ماتع ــان. ق ــة الإنس ــات لخدم النب

افتتاحية
الأحلام والنبوءات العلمية 
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إنتاج الزبادي بوضع النمل 
في الحليب بات ممكنا! 

يــؤدي وضــع مــا يصــل إلى أربــع نمــات حيــة في وعــاء مــن الحليــب إلى 

توفــر مــا يكفــي مــن الميكروبــات والإنزيمــات والأحــاض لبــدء عمليــة 

التخمــر التــي تكــون الزبــادي.

ــق  ــن طري ــادي ع ــواع الزب ــم أن ــاج معظ ــم إنت ــاضر، يت ــت الح في الوق

تخمــر الحليــب باســتخدام بادئــات صناعيــة. ومــع ذلــك، هنــاك العديــد 

مــن ممارســات التخمــر التقليديــة حــول العــالم. في أماكــن تشــمل تركيــا 

ــة  ــة ثقافي ــابقًا ممارس ــون س ــق الباحث ــا، وث ــا ومقدوني ــا وبلغاري وألباني

ــادئ للتخمــر. باســتخدام النمــل كب

لفهــم المزيــد، عملــت ليــوني جاهــن في جامعــة الدنمــارك التقنيــة 

ــا،  ــالا، بلغاري ــا ماه ــن في نوف ــادي التقليدي ــي الزب ــع صانع ــا م وزملاؤه

ــث تمــت  ــادي، حي ــاج الزب ــن النمــل الأحمــر لإنت ــار مســتعمرة م لاختي

إضافــة أربــع نمــات حيــة إلى جــرة زجاجيــة مــن الحليــب الدافــئ، ثــم 

ــل. ــر طــوال اللي ــا لتتخم ــوق الجــرة وتركه ــاش ف وضــع شــاش ق

وبعــد يــوم واحــد، طــور الحليــب الحموضــة والملمــس اللذيــن يميــزان 

ــا  ــه طع ــون: إن ل ــال الباحث ــادي. وق ــر الزب ــن تخم ــل الأولى م المراح

لاذعــا خفيفــا مــع رائحــة عشــبية خفيفــة ونكهــات واضحــة مــن دهــون 

الأبقــار التــي تتغــذى عــى الأعشــاب.

فرش الأسنان ملاذ لفيروسات 
»غير خطرة« على الإنسان

»د.ب.أ«: هــل تصــدق أن أكــر مــن 

600 فــروس مختلــف الأنــواع يحوم 

اليومــي؟  روتينــك  أثنــاء  حولــك 

ــدة   ــة جدي ــفته دراس ــا كش ــذا م ه

تركــز عــى دراســة الميكروبيومــات 

ــا. ــن حولن ــالم م ــى الع ــا ع وتأثيره

فــرش  أن  الدراســة  وذكــرت 

الأســنان ومقبــض الــدش يعجــان 

وقالــت  الفيروســات.  بهــذه 

عــن  المســؤولة  إيريــكا هارتمــان 

ــة  ــي تنتمــي إلى جامع الدراســة الت

إلينــوي  ولايــة  في  نورثويســرن 

ــات  ــدد الفيروس ــة: »إن ع الأمريكي

ــة«. ــر للغاي ــا كب ــا عليه ــي عثرن الت

ــر  ــا عــى كث ــد عثرن ــت: »لق وأضاف

ــوى  ــرف س ــات لا نع ــن الفيروس م

القليــل عنهــا وفيروســات أخــرى 

ــل«. ــن قب ــاهدها م ــرة لم نش كث

اكتشــفوا  الباحثــن  إن  وقالــت: 

العينــات  في  اختلافــا  هنــاك  أن 

التــي أخذوهــا مــن فــرش الأســنان 

فرشــة  فــكل  الــدش...  ومقابــض 

أســنان وكل مقبــض دش جزيــرة 

وتقــول  مســتقلة«.  صغــرة 

هارتمــان: »إن الخــر الجيــد هــو 

ليســت  الفيروســات  تلــك  أن 

خطــرة بالنســبة للإنســان لكنهــا 

البكتيريــا  وتضاعــف  تهاجــم 

الباحثــون  ويعتقــد  الداخليــة«. 

تــم  التــي  الفيروســات  أنــواع  أن 

ــون  ــن أن تك ــا يمك ــافها حديث اكتش

كنــزا للمســاعدة في الأبحــاث التــي 

تجــرى لمعالجــة العــدوى البكتيريــة 

الحيويــة. للمضــادات  المقاومــة 

أسلوب جديد لعلاج الاكتئاب بالضوء الساطع
»د.ب.أ«: كشــفت دراســة علميــة أن العــاج 

بالضــوء الســاطع، الــذي عــادة مــا يســتخدم 

في حــالات الاضطرابــات العاطفية الموســمية، 

ــراض  ــف أع ــتخدامه لتخفي ــا اس ــن أيض يمك

بعــض حــالات الاكتئــاب.

فيهــا  شــارك  التــي  الدراســة  وبحســب 

باحثــون مــن عــدة جامعــات مــن بينهــا 

ــان  ــارا الاتحاديت ــو وب ــو جروس ــا مات جامعت

في  ايــرس  بوينــس  وجامعــة  البرازيــل  في 

الأرجنتــن، تبــن أن قضــاء بعــض الوقــت 

أمــام مصــدر إضــاءة ســاطعة يعــود بالفائدة 

الاضطرابــات  مــن  يشــكون  مــن  عــى 

الاكتئابيــة وأعــراض الاكتئــاب ثنــائي القطــب.

تجربــة   11 نتائــج  الباحثــون  واســتعرض 

عشــوائية شــملت 850 مريضــا يعانــون مــن 

هــذه الأمــراض النفســية، حيــث كان الفريــق 

البحثــي يطلــب مــن المتطوعــن التعــرض 

نصــف  لمــدة  فلورســنت  إضــاءة  لمصــدر 

ســاعة يوميــا لفــرة تــراوح مــا بــن أســبوع 

ــي  ــتمرار في تلق ــع الاس ــابيع، م ــتة أس إلى س

جرعــات العــاج التــي وصفهــا لهــم الأطبــاء.

ــة  ــا الدوري ــي نشرته ــة الت ــفت الدراس وكش

المتخصصــة   Jama Pscychiatry العلميــة 

في طــب النفــس أن أكــر مــن 60% مــن 

للضــوء  التعــرض  تجــارب  في  المشــاركين 

أعــراض  لديهــم  تراجعــت  الســاطع، 

الاكتئــاب بنســبة 50% أو أكــر، مقابــل %38 

للضــوء. تتعــرض  التــي لم  في المجموعــة 

وتبــن أيضــا أن نســبة التعــافي بشــكل كامــل 

ــة  ــى في المجموع ــت أع ــاب كان ــن الاكتئ م

ــي تعرضــت للضــوء. الت

يقــول فريــق الدراســة: إن »التعــرض لمصــادر 

ــه  ــة بشــكل عــام ليــس علي الضــوء الخارجي

ــة«،  ــف إضافي ــه تكالي ــب علي ــود أو تترت قي

إلى  الحاجــة  أثبتــت  التجربــة  أن  مؤكــدا 

»تعزيــز اســتخدام الضــوء الســاطع كوســيلة 

عــاج مســاعدة فعالــة في حــالات اضطرابات 

ــاب غــر الموســمية«. الاكتئ

■ وكالة الأنباء الألمانية »د ب أ«

■ وكالة الأنباء الألمانية »د ب أ«

»New Scientist« خدمة تربيون عن مجلة ■

https://www.omandaily.om/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/na/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7
https://www.omandaily.om/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/na/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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شركات تكنولوجية عملاقة تراهن
 على الطاقة النووية لتلبية نهمها الكهربائي

»أ.ف.ب«: تتجّــه الــركات الكــرى 

ــد  ــن بع المتخصصــة في الحوســبة م

الاصطناعــي  والــذكاء  )الســحابة( 

بشــكل متزايــد إلى الطاقــة النوويــة؛ 

احتياجاتهــا  مــن  قســم  لتلبيــة 

ــاء. ــن الكهرب ــة م الهائل

وفي أقــل مــن شــهر، وقعّــت شركات 

و»جوجــل«  »مايكروســوفت« 

ــةٍ  ــد بطاق ــود توري ــازون« عق و»أم

جيجــاوات،   2.7 تبلــغ  إجماليــة 

وهــو مــا يكفــي لتوفــر الطاقــة 

لأكــر مــن مليــوني منــزل.

ســتخَُصَص  الطاقــة  هــذه  لكــنّ 

بكاملهــا لتلبيــة الاســتهلاك المتزايــد 

التكنولوجيــة  الــركات  لهــذه 

لمراكزهــا  وخصوصــا  العملاقــة، 

المخصصــة لتخزيــن البيانــات »داتــا 

الســحابية  فالحوســبة  ســنترز«. 

الخــوادم  مــن  الملايــن  تســتلزم 

بيانــات  لتخزيــن  المعلوماتيــة 

. مين لمســتخد ا

وســاهم تطويــر الــذكاء الاصطناعــي 

ــدرات  ــب ق ــذي يتطل ــدي ال التولي

لمعالجــة  هائلــة  حاســوبية 

قواعــد  في  المتراكمــة  المعلومــات 

زيــادة  في  العملاقــة،  البيانــات 

الشــهية لاســتهلاك الطاقــة لــدى 

النَّهمــة  الكــرى  الــركات  هــذه 

المجــال. أصــا في هــذا 

الطاقــة  أبحــاث  معهــد  ولاحــظ 

البيانــات  مراكــز  أن  الكهربائيــة 

الكهربــاء  مــن   %4 أصــا  تمتــص 

المتحــدة،  الولايــات  في  المنتجــة 

ويتُوقـَـع أن ترتفــع هــذه النســبة 

.2030 ســنة  بحلــول   %9 إلى 

وكانــت المجموعــات الثلاثــة تعتمــد 

إلى اليــوم عــى الطاقــات المتجــددة. 

أكــر  أساســا  »أمــازون«  وكانــت 

ــدة  ــاء المولّ ــالم للكهرب ــرٍ في الع مش

وطاقــة  الشمســية  الطاقــة  مــن 

ــاح. الري

ــا  ــددة وحده ــة المتج ــنّ »الطاق لك

لا تكفــي لأنهــا متقطعــة«، عــى 

مــا لاحــظ أخــرا مؤســس شركــة 

جيتــس  بيــل  »مايكروســوفت« 

ــة. الــذي اســتثمر في الطاقــة النووي

ــة في  ــة النووي ــتاذ الهندس ــال أس وق

معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا 

»لا  بونجورنــو:  جاكوبــو   ،)MIT(

التكنولوجيــا  شركات  أن  أعتقــد 

ــا  ــة، لكنه ــة النووي ــت بالطاق أغُرمَِ

تريــد طاقــة يمكــن الوثــوق بهــا 

مــدار  عــى  بهــا  التنبــؤ  ويمكــن 

الســاعة«.

واختــارت »مايكروســوفت« الطريق 

النــووي التقليــدي مــن خــال اتفاق 

مــع شركــة الطاقــة »كونستيليشــن« 

أحــد مفاعــات  لإعــادة تشــغيل 

محطــة »ثــري مايــل آيلانــد« التــي 

تقــع في ولايــة بنســلفانيا وشــهد 

مفاعــل آخــر فيهــا حادثــا نوويــا 

عــام 1979، وأغلقــت عــام 2019. 

ــازون«  ــل« و»أم ــا »جوج ــا شركت أم

مــن  صغــرة  مفاعــات  ففضّلتــا 

باســم  تعُــرفّ  الجديــد  الجيــل 

الصغــرة«.  النمطيــة  »المفاعــات 

كذلــك ستســتحوذ »أمــازون« عــى 

حصــة في شركــة »إكــس إنرجــي« 

الناشــئة.  X-energy

ويعمــل عــدد مــن هــذه الــركات 

نماذجهــا  وضــع  عــى  الناشــئة 

ــم تشــغيل أي  ــة، ولكــن لم يت الأولي

ــد. ــا بع منه

دخــول  المتفائلــون  ويتوقــع 

الصغــرة«  النمطيــة  »المفاعــات 

لكــنّ كــرا  الخدمــة عــام 2027، 

يؤثــرون تحديــد ســنة 2030 موعــدا 

التجــاري. الاســتخدام  لبــدء 

■ وكالة فرانس بريس العالمية

https://www.omandaily.om/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/na/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A


اصطــدم كويكــب بالغــاف الجــوي لــأرض 

واحــرق بالقــرب مــن الفلبــن في 5 ســبتمبر 

ــل  ــك قب ــاء الفل ــده عل ــد رص ــاضي، وق الم

ســاعات فقــط مــن انطلاقــه عــر الســاء في 

كــرة ناريــة ســاطعة، لكــن لم يرهــا كثــرون 

عــى الأرض بســبب الغيــوم الكثيفــة يومها.

وتــم رصــد الكويكــب، الــذي يقُــدّر عرضــه 

بحــوالي مــر واحــد، بواســطة مســح كاتالينــا 

ــم  ــا وت ــة ناس ــن وكال ــول م ــاوي المم الس

 ،CAQTDL2 ــة تســمية إعطــاؤه في البداي

كان  وكــا   .RW1  2024 تســميته  قبــل 

متوقعًــا، ضرب في حــوالي الســاعة 00:46 

جزيــرة  أقــى  المحــي، شرق  بالتوقيــت 

شــالية في أرخبيــل الفلبــن. ويعُتقــد أن 

ــة  ــوي بسرع ــاف الج ــب ضرب الغ الكويك

 63360 أو  الثانيــة،  في  كيلومــر   17.6

كيلومــراً في الســاعة.

يقــول فيتزســيمونز مــن جامعــة كوينــز 

بلفاســت في المملكــة المتحــدة: »لا تنخــدع 

رؤيــة  يمكنــك  حيــث  هوليــوود  بأفــام 

ولديــك  الســاء  عــر  قادمًــا  الجســم  

الوقــت للخــروج مــن المنــزل، وإحضــار 

القطــة، والقفــز في الســيارة والقيــادة إلى 

مــكان مــا، في الحقيقيــة لــن يكــون لديــك 

ــك«. ــن ذل ــأي م ــام ب ــت للقي الوق

ولحســن الحــظ، لم تكــن هنــاك حاجــة 

تنســيق  مكتــب  نــر  حيــث  للإخــاء، 

الدفــاع الكوكبــي التابــع لوكالــة ناســا عــى 

وســائل التواصــل الاجتماعــي أن الكويكــب 

»اصطــدم بأمــان بالغــاف الجــوي لــأرض«، 

اليوم الذي ضرب فيه كويكب مفاجئ الأرض 
»دون أن يسبب ضررًا«

�صورة متداولة للكويكب لحظة �سقوطه 

حيــث تعــد تلســكوبات المســح الآن جيــدة 

ــة  ــياء القادم ــذه الأش ــد ه ــي لرص ــا يكف بم

ــر.  ــن التحذي ــل م ــا القلي وإعطائن

لجســم  يمكــن  لا  فيتزســيمونز:  ويقــول 

صغــر بهــذا الحجــم أن يســبب أي ضرر 

منهــم  محميــون  نحــن  الأرض،  عــى 

ــا أن  ــأرض، ك بواســطة الغــاف الجــوي ل

جســمين أو ثلاثــة أجســام بهــذا الحجــم 

تــرب الأرض كل عــام، ونحــن قــادرون 

بشــكل متزايــد عــى رصدهــا مبكــراً، حيــث 

كان أول كويكــب قــادم تــم اكتشــافه مــن 

ــوط كان في  ــل الهب ــك قب ــاء الفل ــل عل قب

عــام 2008.

الأكــر  الفضائيــة  الصخــور  تكــون  وقــد 

حجــا أيضــا مصــدر قلــق محــدود. حيــث 

ــاء  ــة الفض ــن وكال ــي م ــان كارني ــول إي يق

ــن  ــر م ــرف أك ــا نع ــد أنن ــة: نعتق الأوروبي

ــن الأرض  ــة م ــات القريب ــن الكويكب 90% م

التــي يبلــغ حجمهــا حــوالي كيلومــر واحــد، 

ــأنها  ــن ش ــن م ــرة، ولك ــد مدم وهــي لا تع

ــا. ــارة بأكمله ــة أو ق ــر منطق تدم

5أخبار العلم والتقنية

»New Scientist« خدمة تربيون عن مجلة ■
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أسرار النجوم الكامنة في حضارة الأجداد
»هكذا أسقط العمانيون الفلك على حياتهم اليومية«

د. �إ�سحاق بن يحيى ال�شعيلي

ــل أن يشــر الإنســان إلى عقــارب  قب

كان  الوقــت،  لمعرفــة  الســاعة 

الســاء.  إلى  ينظــرون  العمانيــون 

ســاعتهم،  هــي  النجــوم  كانــت 

أعــاق  في  تقويمهــم.  والقمــر 

الصحــراء العمانيــة، وعــى ســواحلها 

الشاســعة، بنــى الأجــداد حضــارة 

عميــق لأسرار  فهــم  إلى  اســتندت 

الكــون. 

ويتوســع الإبــداع الفلــي العــاني 

بتكامــل واضــح مــع العلــوم الأخــرى 

وغيرهــا  والهندســة  كالعــارة 

لتجســد واقعــا يقــف شــاهدا إلى 

يــوم النــاس هــذا، فنجــد القــاع 

والحصــون والتــي راعــى العمانيــون 

الواضــح  الاتصــال  هندســتها  في 

ــذي يتضــح في  ــك وال ــم الفل ــع عل م

اتجاهــات فتحــات التهويــة وزاويــة 

دخــول ضــوء الشــمس والقمــر في 

ــا مختلفــة  مواقيــت محــددة وبزواي

ــابات  ــا الحس ــا أيض ــوا فيه ــا راع ك

الفلكيــة الأخــرى المتعلقــة بالمواســم 

ــاء هــذه الــروح  المختلفــة عنــد بن

معرفتهــم  وامتــدت  المعماريــة، 

الفلكيــة إلى الجانــب الزراعــي فنجــد 

عــى ســبيل المثــال مدرجــات الجبــل 

الأخــر خــر شــاهد عــى ذلــك 

فهــذه المدرجــات تعتمــد بشــكل 

كبــر عــى ضــوء زاويــة ســقوط 

ضــوء الشــمس وتدرجهــا وبالتــالي 

الاســتفادة منهــا زراعيــا.

الشمس والنجوم تقسمان 

حصص المياه بين الناس  

ــدة  ــاج ببعي ــة الأف ــن هندس ولم تك

عــن هــذا التكامــل الواضــح بــن 

ــزة مهمــة  ــج يعــد ركي ــوم فالفل العل

مــن الركائــز التــي قامــت عليهــا 

الســكانية  والتجمعــات  القــرى 

أحــد  وتعتــر  عــان،  ســلطنة  في 

الشــواهد عــى إبداعــات العمانيــن 

ــون  ــخر العماني ــد س ــية، فق الهندس

معرفتهــم العلميــة بصــورة تكامليــة 

لجعــل الفلــج مشروعا ناجحــا في كل 

ــة  ــر عملي ــه، وتعت ــه وتفاصيل جوانب

تقســيم الفلــج أحــد هــذه الجوانــب 

إذ تمازجــت فيهــا الخــرات المعرفيــة 

ــق  ــع التواف ــك م ــية بالفل في الهندس

الاجتماعــي لتشــكل منهجــا حســابيا 

اتبعــه المزارعــون لعقــود مــن الزمــن 

مرتبطــا  ومعلــا  رمــزا  وأضحــى 

https://www.omandaily.om/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/na/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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حيــث  بالأفــاج،  وثيقــا   ارتباطــا 

أوجــدوا نظــام المزولــة الشمســية 

ــد«  ــم »اللم ــا باس ــة محلي والمعروف

وهــو نظــام قائــم عــى حركــة ظــل 

ــد أو الخشــب  شــاخص )مــن الحدي

ــمس  ــوع الش ــن طل ــور( م أو الصخ

إلى غروبهــا وجعلــوه مؤقتــا لحصــص 

المزارعــن مــن مــاء الفلــج في النهــار 

وأطلــق عليــه »محــاضرة النهــار« 

تمييــزا عــن »محــاضرة الليــل« والتــي 

تشــر دائمــا إلى اســتخدام النجــوم 

ــع الحصــص  ــة توزي لاســتكمال عملي

في الفــرة المســائية أو بعبــارة أدق 

ــمس. ــب الش ــد مغي بع

شــائعا  كان  اللمــد  أن  ورغــم 

العمانيــة  القــرى  كل  في  ومنتــرا 

ــري  ــاج ل ــاه الأف ــي تســتخدم مي الت

المزروعــات لا أن أعدادهــا بــدأت 

بالتناقــص منــذ أن انتقــل المزارعــون 

لحســاب  الرقميــة  الســاعة  إلى 

ــى وصــل عــدد  حصــص الأفــاج حت

ــاوز  ــا لا يتج ــود فعلي ــو موج ــا ه م

اليــد في المحافظــة، وهــو  أصابــع 

عليهــا  الحفــاظ  مــن  جعــل  مــا 

رســميا  تدخــا  يســتدعي  تحديــا 

للإبقــاء عــى هــذا الإرث المعــرفي 

ــون  ــه العماني ــذي ســخر ل المــادي ال

ــنين،  ــات الس ــة لمئ ــم العلمي معرفته

ويمكــن تقســيم اللمــد المســتخدم في 

ــواع  ــة أن ــة إلى أربع ــاج العماني الأف

رئيســية:

• النــوع الأول: وهــو النــوع الشــائع 

ــن  ــون م ــات ويتك ــم الولاي في معظ

عمــود مصنــوع مــن المعــدن )عــادة 

مــا يكــون الحديــد( أو مــن الخشــب 

ــه  ــراوح طول ــرات ســابقة( وي )في ف

بــن المــر ونصــف المــر والمتريــن 

ونصــف المــر.

اللمد في فلج �أبو منّ في بلدة كمداء بنيابة قلهات وهو النوع الثالث من �أنواع اللمد في �سلطنة عمان ويمتاز بعمودين ي�صل بينهما عمود ثالث وهو 
نادر الا�ستخدام في بقية المحافظات 

بنفــس  وهــو  الثــاني:  النــوع   •

مواصفــات النــوع الأول، ولكــن لا 

ــذا  ــنتيمترا وه ــه 80 س ــاوز طول يتج

النــوع تنفــرد بــه بعــض ولايــات 

ــة  ــة وخاص ــوب الباطن ــة جن محافظ

المعــاول. نخــل ووادي  ولايتــي 

عبــارة  وهــو  الثالــث:  النــوع   •

ــل  ــد يص ــن الحدي ــن م ــن عمودي ع

بينهــا عمــود ثالــث وهــو أيضــا 

ــدى  ــادرة إذا لا يتع ــواع الن ــن الأن م

ــج  ــددة كفل ــا مح ــتخدامه أفلاج اس

ــداء  ــة كب ــود في قري ــن الموج ــو م أب

ــور. ــة ص بولاي

ــن  ــا م ــو أيض ــع: وه ــوع الراب • الن

النــادر وهــو عبــارة عــن  النــوع 

عمــود مــن الحجــر يبلــغ طولــه 

ــة  ــة الهبوبي ــده إلا قري ــر ولم نج الم

بولايــة قريــات. 
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وكــا ذكرنــا ســابقا فــإن توزيــع الميــاه 

في الفــرة المســائية اعتمــد بشــكل 

كبــر عــى النجــوم وهــذا يعطــي 

ــم  ــام بعل ــدى الإلم ــة لم ــورة واضح ص

الفلــك عنــد العمانيــن إذ لم يكــن 

اختيــار النجــوم عبثــا ولا مصادفــة 

ــة  ــا جــاء نتيجــة حســابات دقيق وإنم

فــرات  الاعتبــار  بعــن  أخــذت 

ومــدى  النجــم  وغــروب  شروق 

في  والغريــب  وتلألــؤه،  وضوحــه 

حــد  إلى  تشــابهًا  هنــاك  أن  الأمــر 

ــوم  ــذه النج ــن ه ــا ب ــق أحيانً التطاب

الولايــات  معظــم  في  المســتخدمة 

التــي تتخــذ مــن نظــام الأفــاج ســبيلا 

ــد  ــد تزي ــن ق ــات، ولك ــري المزروع ل

أو تنقــص في ولايــات أخــرى، ومــن 

ــع  ــتخدمة لتوزي ــوم المس ــهر النج أش

ميــاه الفلــج الدبــران والثريــا والصــارة 

والغــراب  الثانيــة  والصــارة  الأولى 

النجــوم  مــن  وغيرهــا  والكــوي 

والتــي تحمــل إلى جانــب المســمى 

المحــي أســاء علميــة معروفــة في 

ــة  ــم عــن دراي ــة تن ــات مختلف كويكب

واســعة لــدى العمانيــن عنــد اختيــار 

ــا  ــن اختياره ــم يك ــوم، فل ــذه النج ه

صدفــة أو عشــوائيا بــل كان بدراســة 

 . مســتفيضة

السماء.. مفاتيح البحر  

إلى  العــاني  الفلــي  الإرث  ويمتــد 

الجانــب البحــري فلــم تكــن هــذه 

نظيرتهــا  عــن  بأقــل  فيــه  المعرفــة 

الصيــادون  حــدد  فقــد  الزراعيــة، 

مواســم الصيــد مــن خــال مطالــع 

علامــة  واتخذوهــا  النجــوم  بعــض 

لم  إذ  المواســم  هــذه  بدايــة  عــى 

لبــدء  النجــوم ســوى علامــة  تكــن 

المواســم وليــس ســببا لذلــك، فموســم 

»الربعــاني« أو »الربــع« مثــا يبــدأ مــع 

ظهــور نجــم ســهيل وهــو موســم تميــل 

فيــه درجــة الحــرارة للانكســار، ويعــد 

موســا مهــا لصيــد أســاك الشــعري 

ــا  ــاط وغيره ــذر والخب ــد والجي والكنع

مــن الأنــواع الأخــرى، أمــا في بــزوغ 

نجــم الكــوي وحينهــا يكــون الطقــس 

ــد  ــا لصي ــون موس ــرودة فيك ــر ب أك

القــد والعنــدق والجــرور، وقِــس عــى 

ذلــك مواســم الصيــد المختلفــة طــوال 

ــا  ــا ونهايته ــي حــدد بدايته العــام والت

الصيــاد  لــدى  معروفــة  بنجــوم 

ــم  ــن خبرته ــم -وم ــا أنه ــاني، ك الع

الطويلــة في البحــر- عرفــوا مواســم 

ضربــات البحــر وتجنبــوا فيهــا الخــروج 

ــن  ــه م ــا تحمل ــارة؛ لم ــد أو التج للصي

ــة  ــم، وتعــد ضرب مخاطــر عــى حياته

والبعــض  الشــعرى  )نجــم  الشــي 

يعتــر الشــي هــو نجــم العيــوق( 

ــو  ــهر يوني ــادة في ش ــون ع ــي تك والت

هــي الأقــوى بــن الضربــات المعروفــة 

عنــد أهــل البحــر وقــد جــاء ذكــر 

ــب  ــن كت ــد م ــة في العدي ــذه الضرب ه

ــة  ــن. وليســت ضرب النواخــذة العماني

ــا  ــي حدده ــدة الت الشــي هــي الوحي

ــل إنهــم ذكــروا مــا يفــوق  ــارة، ب البحّ

العــر ضربــات مثــل ضربــة اللكيــذب 

أكتوبــر،  شــهر  أواخــر  في  وتكــون 

ــح  ــرد الرام ــم المف ــو نج ــذب ه واللكي

في كوكبــة العــواء، وضربــة اللحيمــر 

شــهر  نهايــة  في  الرامــح(  )الســاك 

ــة  ــولة )في كوكب ــة الش ــر، وضرب أكتوب

العقــرب( في بدايــة شــهر ينايــر.

 إن هــذه الخــرات العلميــة في علــوم 

البحــر وفنونــه إلى جانــب معرفتهــم 

بــن  والترحــال  الســفر  بأســاليب 

ــة واعتمادهــم عــى  ــئ المختلف الموان

النجــوم لمعرفــة الطــرق والاهتــداء 

بهــا في ظلــات الــر والبحــر جعلــت 

خلـّـده  الــذي  الفلــي  الإرث  مــن 

في  بــه  يحتــذى  منهجــا  الأجــداد 

تســخير العلــم لتســيير أمــور الحيــاة، 

كــا أسســت لمنهــج بحثــي طــور مــن 

هــذه الأســاليب ســواء زراعيــة كانــت 

أم بحريــة للتوافــق مــع التغــر الــذي 

لقــرون  العــاني  الإنســان  عاشــه 

ــدة. عدي

إن توثيــق هــذا الإرث المادي وحفظه 

ملحق جريدة عمان العلمي 8
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■ د. �إ�سحاق بن يحيى ال�شعيلي  رئي�س 

مجل�س �إدارة الجمعية الفلكية العمانية

أصبــح أهميــة لا يمكــن تأجيلهــا لأن 

ــة تســلب  ــة الحديث الحضــارة والمدني

مــن هــذا الرمــز المعــرفي مكانتــه 

العلميــة وتجعــل منــه نوعــا مــن 

ــه  ــى ل ــذي لا يلُق ــرفي ال ــرف المع ال

ــا  ــاب م ــه حس ــب ل ــال ولا يحس ب

تعاقــب  مــع  اندثــاره  إلى  يــؤدي 

الأجيــال.

الجغــرافي  الموقــع  ســاهم  وقــد 

لســلطنة عــان ومرورهــا بفــرات 

نشــوء  في  الاســتقرار  مــن  طويلــة 

حركــة علميــة واســعة وبــروز الكثــر 

مجــالات  شــتى  في  العلــاء  مــن 

هــو  مــا  عكــس  وعــى  العلــوم، 

العلمــي  البحــث  يكــن  لم  شــائع 

اللمد في فلج العبتري بقرية الأأبي�ض ويعد من �أق�صر �أنواع اللمد في �سلطنة عمان �إذ �إن طوله 
لا يتعدى 40 �سم

فقــط  مهتــا  العمانيــن  لــدى 

ــي  ــب الدين ــاج المعــرفي في الجان بالنت

واللغــوي والعلــوم الإنســانية الأخــرى 

بــل تجــاوزه إلى العلــوم الطبيعيــة 

كعلــوم الفلــك والرياضيــات والطــب 

جوانــب  مــن  وغيرهــا  والهندســة 

العلــوم المختلفــة، ففــي علــم الفلــك 

الحــر(  لا  المثــال  ســبيل  )عــى 

ــاء  ــاء العل ــن أس ــد م ــد العدي نج

ــم  ــوا معرفته ــن صاغ ــن الذي العماني

الفلكيــة شــعرا ونــرا في هــذا المجــال 

منهــم الشــيخ عمــر بــن مســعود 

المنــذري صاحــب كتــاب )كشــف 

الأسرار المخفيّــة، في علــوم الأجــرام 

الحَرفْيّــة(  والرُّقــوم  ــاويةّ،  السَّ

ــن  ــك؛ وم ــم الفل ــابٌ في عل ــو كت وه

المؤلفــات النظميــة القصيــدة اللاميــة 

القمريــة  المنــازل  في  الســليمانية 

الشــامية واليمانيــة لأحمــد بــن مانــع 

ــهورة  ــات المش ــن المؤلف ــي، وم الناعب

كتــاب  والبحــار  الفلــك  علــم  في 

ــد(  ــر والقواع ــم البح ــد في عل )الفوائ

ــن ماجــد  ــد ب ــاني أحم ــارة الع للبح

البحــار  بأســد  الملقــب  الســعدي 

ــك  ــم الفل ــة عل ــدأه بأهمي ــذي ابت ال

ــه  ــارة معرفت ــى البحّ ــي ع ــا ينبغ وم

مــن النجــوم ومطالعهــا واتجاهاتهــا، 

ــاء  ــات بن ــف الاتجاه ــه وص ــا أن ك

عــى مطالــع ومغــارب النجــوم، ولــه 

ــه  ــا خبرت ــة شرح فيه ــات نظمي مؤلف

الفلكيــة وســخّرها لمعرفــة الطــرق 

والموانــئ في شــتى أصقــاع الأرض. 

9فلك
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الروبوتات شبه البشرية ستغزو الفضاء

جيم�س وودفورد
ترجمة: �أحمد �شافعي

أقــف الآن أمــام أحــد أكــر الروبوتــات 

تقدمــا في العــالم مذهــولا مــن شــكله شــبه 

البــري. يشــبه جزئيا ترانســفورمر ويشــبه 

جزئيــا جنــدي العاصفــة في حــرب النجــوم 

ــم  ــادرة أن تحط ــا ق ــدو كأنه ــدٍ يب ــه أي ول

ــنتيمترا  ــه 180 س ــات، طول ــب المشروب عل

ويــزن 120 كيلوجرامــا، وهــذا هــو روبــوت 

فالكــر المخيــف التابــع لوكالــة ناســا.

أكــر مــا يذهلنــي.  الوجــه هــو  لكــن 

ــم  ــان والف ــا يجــب أن توجــد العين فحيث

والأنــف، ثمــة تجويــف مــيء بأجهــزة 

استشــعار تــدور وتومــض، ومــن بينهــا 

تمنــح  التــي  الضــوء  كشــف  أجهــزة 

الروبــوت رؤيــة للعــالم ثلاثيــة الأبعــاد 

وتــرك عنــه انطباعــا أكيــدا بأنــه لا مجــال 

عنــده للمــزاح.

ويليــق هــذا بــه، لأنــه في حــن تســتهدف 

التطــورات العصريــة الراهنــة في مجــال 

ــات  ــل تش ــن قبي ــي -م ــذكاء الاصطناع ال

والإبــداع في  العمــل  أتمتــة  جــي بي تي- 

المكاتــب، فــإن صنــاع فالكــر أكــر تركيــزا 

عــى الوظائــف التــي تمثــل خطــورة فائقــة 

عــى البــر، ســواء عــى كوكــب الأرض أو 

ــام. ــن الأي ــوم م ــاء في ي في الفض

لــدى ناســا خمســة مــن روبوتــات فالكــر 

اليــوم  أزوره  والــذي  العــالم،  موزعــة في 

ــرب  ــرث بغ ــأة كاردا في ب ــود في منش موج

أســراليا، وهــو معمــل مملــوك لشركــة 

إينرجــي العاملــة في مجــال النفــط والغــاز. 

وبمــا لهــذه الشركــة النفطيــة العملاقــة مــن 

بنيــة أساســية بحريــة ضخمــة، فإنهــا تمثــل 

شريــكا جيــدا في استكشــاف كيفيــة إرســال 

بيئــات  إلى  البشريــة  شــبه  الروبوتــات 

ــرة. ــام خط ــام مه ــة لإتم صعب

تقــول جابرييــل بينــوك مــن وودســايد 

إن الذراعــن لــدى فالكــر -الــذي تســميه 

ــه  ــر إلي ــق وتش ــة الفري ــل بقي ــال( مث )ف

والســاقين  )هــي(-  المؤنــث  بضمــر 

للإعجــاب  مثــرة  المعقــدة  والحــركات 

بصفــة خاصــة.

وتقــول بينــوك إن »هــذا أمــر فريــد في 

حالــة فــال، وأعتقــد أنهــا ربمــا تكــون الأكثر 

ــي في  ــل الرقم ــث التكام ــن حي ــدا م تعقي

ــا الاستشــعار، وهــذا  ــا، وتكنولوجي أنظمته

المســتوى مــن التعقيــد. لا أعتقــد أننــا 

نــرى مثــل ذلــك حقــا في أي مــن منصاتنــا 

ــرى«. ــة الأخ الروبوتي

تــم اختبــار قــدرات فالكــر في منشــأة كاردا 

ــا  ــة م ــن معرف ــون م ــن الباحث ــي يتمك ل

الــذي يتطلبــه إرســال روبــوت إلى منشــآت 

بحريــة أو إلى الفضــاء.

ــم  ــاهدة إذ يت ــت بالمش ــة، اكتفي في البداي

ــع  ــال الواق ــن خ ــوت م ــم في الروب التحك

في  وينحنــي  ويــدور  فيســر  الافــراضي، 

أحزمــة  لاحظــت  ذلــك  ومــع  ثبــات. 

ــل  ــي ظ ــة. فف ــة علوي ــن رافع ــة م متدلي

ــوني  ــاوز ملي ــي تتج ــة الت ــة المعتدل التكلف

دولار لا ترغــب ناســا في أن تنكفــئ فالكــر.

ثــم حــان دوري، ينادينــي أحــد أفــراد 

الواقــع  بجهــاز  ويــزودني  الفريــق 

بالغرفــة  وإذا  عينــي  أفتــح  الافــراضي. 

أمامــي قــد تحولــت إلى صــورة رقميــة 

ــي  ــر أمام ــي أن أرى فالك ــر، يمكنن للمخت

شــكل  الأرض  وعــى  رقميــة،  صــورة  في 

ســداسي طولبــت بالمــي إليــه. ولا أكاد 

ــدو وكأن  ــى يب ــدس حت ــوق المس ــف ف أق

جســدي امتــزج بجســد الروبــوت. تصبــح 

ذراعــاه ذراعــيّ وكل مــا بي يندمــج بــه. وفي 

ــاز تحكــم  ــدي أمســك بجه ــد مــن ي كل ي

يخــرج منــه في الفــراغ الرقمــي شــعاع 

أشــبه بالليــزر يشــر إلى الســقف.

يوجهوننــي إلى أن أنطــق الأمــر لأجعــل 

لأن  لكــن  ســيطرتي.  تحــت  فالكــر 

الأســاطير  مــن  مأخــوذ  فالكــر  اســم 

أن  خطــأ  أفهــم  فإننــي  الإســكندنافية، 

الروبوتــات في  -مهنــدس  أنــدرو شــري 

ــول   ــي أن أق ــب من ــايد- يطل ــة وودس شرك

»ثــور Thor« ]وهــو أيضــا اســم شــخصية 

مــن الأســاطير الإســكندنافية[، في حــن أنــه 

التجمــد«.  »أذِب  أي   Thaw يقــول  كان 

ــت  ــى فهم ــت حت ــض الوق ــتغرقت بع اس

الخلــط.

الروبــوت  وكأن  يبــدو  للأمــر،  بنطقــي 

ــون  ــه الباحث ــك إحســاس يصف ــق، وذل يفي

بتحريــك  أبــدأ  الجلــد«.  بـ»الدخــول في 

أطــرافي في تــردد فــأرى الحــركات تنعكــس 

ــدرو  ــد أن ــراضي. يؤك ــع الاف ــة الواق في بيئ

ــد  ــى بع ــف ع ــوت الواق ــري أن الروب ش

حــركاتي في  يتبــع  أمامــي  قليلــة  أمتــار 

ــى  ــى ع ــرك رأسي، أقع ــادي. أح ــالم الم الع
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الأرض، أنحنــي، فتفعــل فالكــري مثلــا 

ــل. أفع

الشــعور  أبــدأ في  قليلــة،  دقائــق  بعــد 

ــاءة  ــي رأسي انحن ــة فأحن ــن الثق ــد م بمزي

كاملــة، لكننــي مــن فــرط حــاسي أنحنــي 

انحنــاءة أكــر مــا تســمح بــه أحزمــة 

ــدرو شــري أن  ــي أن ــب من ــة، فيطل الرافع

أعتــدل. ويطلــب منــي أن آمــر فالكــر 

ــدي كل شيء«، ولا أكاد أكــرر  قائــا »جمِّ

الأمــر حتــى أشــعر أن فالكــر تنفصــل 

أن  شــاعرا  الــوراء،  إلى  فأتراجــع  عنــي 

روحــي تخــرج مــن بــدني. وبذلــك تنتهــي 

الجلســة ويتحــرك الروبــوت عــى عربــة إلى 

ــة. ــن آمن ــة تخزي غرف

فهــل أكــون بذلــك قــد عاينــت مــا ســيكون 

خــال  مــن  الفضــاء  استكشــاف  عليــه 

جســم روبــوتي؟ يقــول شــون آزيمــي في 

ــة  ــع لوكال ــائي التاب ــون الفض ــز جونس مرك

ناســا في هيوســن بتكســاس إن الأمــر ليــس 

كذلــك بالضبــط، فلــن يذهــب إلى الفضــاء 

ــات فالكــر الخمــس، لكــن  أي مــن روبوت

ــى  ــوي ع ــي تحت ــتقبل الت ــات المس روبوت

في  تذهــب.  ســوف  فالكــر  تكنولوجيــا 

الحقيقــة أن الوقــت الــذي قضيتــه متحكما 

ــن هــذه  ــة لك ــالي التقني ــدا ع ــر ب في فالك

النســخ مــن الروبوتــات عمرهــا عقــد مــن 

الزمــن وقــد تتقاعــد عــا قريــب بحســب 

مــا قــال آزيمــي.

افتقاد السيقان

مــن المواضيــع المهمــة أن فالكــر مصممــة 

للســر في جاذبيــة الأرض، ولكــن نســخة 

مصممــة للســر في ظــل انعــدام الجاذبيــة 

لــن تكــون بحاجــة إلى ســيقان. لذلــك فــإن 

ــب  ــوف ينص ــالي س ــل الت ــز في الجي التركي

هامــش  لأن  والاعتماديــة  الأمــان  عــى 

ــات القاســية  الخطــأ في الفضــاء أو في البيئ

يقومــون  والذيــن  صغــر.  الأرض  عــى 

البشريــة  شــبه  الروبوتــات  بتوظيــف 

ــات  ــاج الروبوت ــوا ألا تحت ينبغــي أن يضمن

إلى أحزمــة تقيهــم الوقــوع.

يقــول آزيمــي إن »قــدرة فالكــر الجســدية 

قويــة حقــا، ولكــن ما يحــاول الجميــع الآن 

ــة  ــه، ومنهــم الصناعــة الحالي اللحــاق بركب

التــي يجــري ضــخ مليــارات الــدولارات 

الــذكاء والتكيــف والمرونــة  فيهــا، هــو 

والأمــان والتنبــؤ بالصــواب بحيــث يتســنى 

لنــا امتــاك روبــوت قــادر دومــا عــى 

ــح«. ــل الصحي ــام بالفع القي

صنــع  تــم  حــن  في  إنــه  آزيمــي  يقــول 

فالكــري في الوكالــة فــإن خليفتهــا عــى 

الأرجــح ســوف تكــون نتيجــة التحــدي الذي 

ــات  ــن، فالجامع ــى الآخري ــا ع ــه ناس فرضت

والــركات ســوف تتبــارى في الابتــكار.

فعــى ســبيل المثــال، يقــول آزيمــي إن 

المعرفــة المكتســبة مــن برنامــج فالكــر 

بحثيــة  فــرق  تطــورات  مــع  مجتمعــةً 

ــه  أخــرى في شــتى أرجــاء العــالم ســوف توجَّ

لحــل مشــكلات مــن قبيــل جمــع الخامات 

ــوبي. ــر الجن ــب القم ــطح قط ــن س م

وفيــا يشــارف وقتــي مــع فالكــري عــى 

نهايتــه، ينتابنــي إحســاس بأننــي شــهدت 

ــد.  ــل بع ــتقبلا لم يص ــتهل مس ــة تس تقني

ــتقبل  ــر في مس ــي إلى التفك ــارع عق ويس

ــة.  ــات شــبه البشري ــال علمــي للروبوت خي

ــرة  ــة كب ــن نمــاذج لغوي ــج ب ــوا الدم تخيل

مثــل تشــات جــي بي تي مــع براعــة فالكــر 

الحركيــة مــع تطــورات حديثــة مــن قبيــل 

الروبــوت المــزود ببــرة بشريــة. هــل 

يمكــن أن يكــون الروبــوت المماثــل للبــر 

ــا؟ ــدا عن بعي

يقــول آزيمــي: »أعتقــد أن مــن الممكــن 

ــي، شيء  ــان اصطناع ــا إنس ــون لدين أن يك

شــبيه بالقائــد داتــا في ســتار تريــك، لكــن 

ــور  ــول إن تص ــدا«. يق ــزال بعي ــك لا ي ذل

ــة  ــال في 2001: أوديس ــل ه ــن قبي شيء م

ــج  ــري مدم الفضــاء، وهــو صــوت كمبيوت

في أنظمــة ســفينة فضائيــة أســهل مــن 

ــل. ــوت مكتم ــور روب تص

ــام  ــم أم ــت نفســه، ثمــة عمــل مه في الوق

للتعامــل  أســراليا  في  وخلفائهــا  فالكــر 

ــول  ــبما يق ــة حس ــبه فضائي ــة ش ــع بيئ م

آزيمــي، مضيفــا أن »بوســعك أن تــرى نوعــا 

الطبيعيــة مــع قاعــدة  التماثــات  مــن 

المريــخ وذلــك  أو  القمــر  مســتقبلية في 

يمنحنــا أرض اختبــار للبيئــة الواقعيــة«.

■ جيم�س وودفورد

»New Scientist« خدمة تربيون عن مجلة ■
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»الروبوتات«..
مستقبل العمل بلا توقف

د. معمر بن علي التوبي

المنشــورة  التقاريــر  إلى  وفقــا 

الروبوتــات  عــدد  فــإن  والإحصائيــات، 

مليــون   3.4 بلــغ  العــالم  في  الصناعيــة 

روبــوت حتــى عــام 2024م، وأن هنــاك ما 

ــبعة  ــكل س ــد ل ــوت واح ــن روب ــدّر م يق

أفــراد مــن البــر، وأن هــذه الروبوتــات 

اســتحوذت عــى مــا يقــرب مــن 14% مــن 

الوظائــف في العــالم التــي كان يشــغلها 

البــر، وكذلــك تشــر التقاريــر إلى أن 

بــكل  التجاريــة  المؤسســات  مــن   %90

أنواعهــا تخطــط في اســتعمال الروبوتــات 

في تســيير أعمالهــا اســتنادا إلى إحصائيــات 

 »Coolest-Gadgets« موقــع  نشرهــا 

 Robots Statistics« في دراســة بعنــوان

 By Revenue, Usage and  2024

نشــر  أن  نحتــاج  هنــا   .»Companies

ــذكاء  ــابق لل ــات س ــاع الروبوت إلى أن قط

ظهــور  بدايــة  فكانــت  الاصطناعــي، 

-دون  الميكانيــي  بنمطهــا  الروبوتــات 

عــام  والبرمجــي-  الإلكــروني  الاندمــاج 

1495م في هيئــة فــارس مقاتــل يســتطيع 

القيــام ببعــض الحــركات الميكانيكيــة مــن 

وابتكــر  دافنــي«،  »ليونــاردو  اخــراع 

»إدمونــد كارترايــت« في عــام 1785م آلــة 

ــة  ــطة الطاق ــل بواس ــس تعم ــج ملاب نس

المائيــة التــي عــدّت -في زمنهــا- نوعــا 

https://www.omandaily.om/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/na/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81


ما هي الروبوتات وكيف تعمل؟

ــات«،  ــوم »الروبوت ــه عل ــق علي ــم يطل ــة عل ثمّ

بتخصصــات  يتصــل  علميــا  ويعتــر مجــالا 

تصميــم  عمليــات  عــى  ويركّــز  أخــرى، 

الروبوتــات وصناعتها وتشــغيلها، ومــن الناحية 

الفنيــة، فــإن »الروبوتــات« آلات تــؤدي مهــامَ 

يقــوم  أعــالا  بواســطتها  تحــاكي  تقليديــة 

ــة  ــات الأولى أنظم ــت الروبوت ــر. كان ــا الب به

ــام  ــام بالمه ــة للقي ــيطة مصمم ــة بس ميكانيكي

ــة في  ــات الأتمت ــل عملي ــة المتكــررة مث الصناعي

المصانــع، وتشــمل عمليــات اللحــام والتجميــع 

ــرز. والف

كانــت هــذه الآلات في زمنهــا المبكّــر محــدودة 

في قدراتهــا، حيــث كانــت تخضــع لقوانــن 

الميكانيــكا الثابتــة دون القــدرة الحقيقيــة عــى 

اتخــاذ القــرارات أو التكّيــف مــع البيئــات 

ــذه  ــية له ــات الأساس ــت المكون ــرة، وكان المتغ

الروبوتــات في بدايــة عهدهــا تشــمل المحركات 

التــي تســمح لهــا بالحركــة، وأجهــزة استشــعار 

تقــدّم ردودَ فعــلٍ بيئيــة أساســية، وهيــكلا 

ــة  ــا في أذرع ميكانيكي ــل غالب ــا يتمث ميكانيكي

ــا  ــة وزواي ــق حــدود رياضي ــة للتحــرك وف قابل

محــددة تناســب الوظيفــة المنوطــة إليهــا. أمــا 

نظــم التحكــم؛ فكانــت بدائيــة وتعتمــد في 

كثــر مــن الأحيــان عــى منطــق فيزيــائي ثابــت 

لا يملــك قــدرة عــى التفاعــل مــع أيّ بيانــات 

تخــص البيئــة الخارجيــة ومعالجتهــا، مــا 

جعــل وظائــف هــذه الآلات في حــدود المهــام 

المتكــررة المنوطــة بهــا، ولهــذا لم تكــن ملائمــة 

ــة. ــدة أو الديناميكي ــات المعقّ للبيئ

عــى مــر الســنين، تطــوّر علــم الروبوتــات 

بشــكل كبــر، فأصبحــت الروبوتــات الحديثــة 

تدمــج بــن تقنيــات متقدمــة مثــل الــذكاء 

ــزة  ــة وأجه ــات الدقيق الاصطناعــي والإلكتروني

الاستشــعار المتطــورة.

مــن أنــواع الروبوتــات نظــرا لمكانتهــا 

التــي أحدثــت نقلــة نوعيــة في الصناعــة. 

تؤكــد لنــا هــذه التقديــرات والتقاريــر أننا 

ــي  ــدم العلم ــدة في التق في موجــة متصاع

ــع  ــا م ــات«، وأنن ــص »الروبوت ــذي يخ ال

مســتقبل تزدهــر فيــه الصناعــة والأعــال 

ــع  ــه ترتف ــت نفس ــام، وفي الوق ــكل ع بش

البــر،  عنــد  البطالــة  معــدلات  فيهــا 

وهــذا يجعلنــا أمــام تحديــات نحتــاج 

فيهــا إلى حلــول مرضيــة للجميــع، فنضمن 

فيهــا التدفــق الســليم والمفيــد للتقنيــات 

ــك نضمــن  ــات«، وكذل ــا »الروبوت ــا فيه بم

حــق الإنســان في الحصــول عــى العمــل، 

ــول أكــر  ــا نفكــر في حل ــا يجعلن وهــذا م

تقدمــا تخــص توجــه التعليــم وتخصصاتــه 

ــاج  ــي تحت ــال القادمــة الت المناســبة للأجي

إلى إعــادة التموضــع في ســوق العمــل. 

نحــن بحاجــة قبــل كل شيء أن نفهــم 

حيــث  مــن  بالروبوتــات  نقصــد  مــا 

ــة، ونفهــم  ــا القديمــة والحديث ــة عمله آلي

العمــل  قطــاع  في  الحاليــة  وظائفهــا 

والوظائــف المســتقبلية، ونحــدد المخاطــر 

المترتبــة مــن زحــف »الروبوتــات« إلى عالم 

الأعــال والصناعــة والحلــول الممكنــة.

13تكنولوجيا



للروبوتــات  التطويــرات  هــذه  أتاحــت 

ــة البســيطة إلى التفاعــل  التحــوّل مــن الأتمت

ــة  ــا الخارجي بشــكل أكــر سلاســة مــع بيئته

واتخــاذ قــرارات سريعــة وذكيــة؛ فنجــد مثــا 

أن الروبوتــات في وقتنــا الحــاضر مــزوّدة 

ــد  ــن بع ــل نظــام الاستشــعار ع ــة مث بأنظم

ــرات المتطــورة  ــرادار والكام » LiDAR« وال

ــة  ــة للبيئ ــدرات إدراك دقيق ــا ق ــي تمنحه الت

الخارجيــة وظروفهــا المتغــرّة. يتيــح ارتبــاط 

الروبــوت بالــذكاء الاصطناعــي وخوارزميــات 

مــن  التعلــم  عــى  القــدرة  الآلــة  تعلــم 

ــى  ــا ع ــن قدرته ــابقة؛ لتحس ــارب الس التج

أداء المهــام المعقّــدة مثــل التنقّــل الــذاتي 

والتفاعــل بطريقــة مشــابهة للبــر. أضحــت 

الروبوتــات المســتعملة في مجــالات مثــل 

ــتيات  ــة واللوجس ــة والزراع ــة الصحي الرعاي

مثــل  صعبــة  مهــام  أداء  عــى  قــادرة 

الجراحــة، وجنــي المحاصيــل، وإدارة المخــازن 

لتدخــل  الحاجــة  دون  مســتقل  بشــكل 

الإنســان، ويعكــس هــذا مــدى تقــدم هــذا 

ــال. المج

ــة  ــة ذات الأنظم ــات الحديث ــل الروبوت تعم

ــة عــى التفاعــل مــع أجهــزة  ــة الذكي الرقمي

الاستشــعار، ومعالجــة البيانــات المرســلة، 

الاستشــعار  أجهــزة  تجمــع  والتنفيــذ. 

ــج بواســطة  ــم تعُال ــة، ث ــن البيئ ــات م البيان

ــان  ــن الأحي ــر م ــد في كث ــات تعتم خوارزمي

ــرارات  ــذكاء الاصطناعــي لاتخــاذ الق عــى ال

المناســبة. تتُرجــم هــذه القــرارات إلى حــركات 

فعليــة عــر المحــركات، مــا يمكّــن الروبــوت 

ــق  ــكلات وف ــة المش ــركّ أو معالج ــن التح م

ضوابطــه الخوارزميــة، ويمكــن أن نقــربّ 

الكهربائيــة  المكانــس  مثــال  إلى  الأذهــان 

الاستشــعار  بأجهــزة  المــزوّدة  الذكيــة 

لتقــوم  والأوســاخ؛  العقبــات  لاكتشــاف 

ــة المحيطــة ومعالجتهــا  ــات البيئ بجمــع بيان

ــل مســارها  لرســم خريطــة للمــكان، وتعدي

اســتنادا إلى المتغــرات والبيانــات المســتجدة. 

الروبوتــات  فــإن  آخــر  مثــال  في  كذلــك 

المســتعملة في المســتودعات تقــوم بجمــع 

ــاصر  ــا وتحــدد عن ــة ببيئته ــات المتعلق البيان

تلــك البيئــة وأشــياءها، ثــم تقــوم بنقلهــا إلى 

المواقــع المخصصــة بكفــاءة عاليــة.

أين يمكن توظيف الروبوتات؟

طابــع  ذات  آلات  الروبوتــات  أضحــت 

عمــي ذكي لا غنــى عنهــا في العديــد مــن 

ــم  ــة والتعلي ــة الصحي ــل الرعاي المجــالات مث

ــورة  ــع ث ــا م ــت أهميته ــة، وتضاعف والصناع

اســتطاعت  التــي  الاصطناعــي  الــذكاء 

ــن ولادة  ــة ع ــات معلن ــاج في الروبوت الاندم

مــا يمكــن أن نطلــقَ عليــه بـ»أنســنة الآلــة« 

التــي تعكــس القــدرات البشريــة الجســدية 

والدماغيــة الموجــودة في الروبوتــات عــر 

ــة، وهــذا  ــي المصاحب ــذكاء الاصطناع ــوة ال ق

ــات في  ــل الصناع ــة عم ــكيل كيفي ــد تش يعي

وقتنــا الحــاضر ويعــد أيضــا بفــرص تطوريــة 

ــر  ــر الكب ــرا إلى التأث ــتقبل نظ ــر في المس أك

للروبوتــات التــي تعمــل جنبًــا إلى جنــب مــع 

ــي. ــذكاء الاصطناع ال

أحــد الحقــول المهمــة التــي يمكــن للروبوتات 

أن يتفاعــل معهــا بــكل مهــارة حقــل الرعايــة 

قيمتهــا  الروبوتــات  أثبتــت  إذ  الصحيــة؛ 

بشــكل خــاص في مجــالات طبيــة صعبــة 

ــة  ــل، ورعاي ــادة التأهي ــة، وإع ــل الجراح مث

المــرضى. تتيــح الروبوتــات المتخصصــة في 

 Da« نظــام  مثــل  الجراحيــة  العمليــات 

Vinci« إجــراء عمليــات دقيقــة وطفيفــة 

فيســهم في  البــري؛  الجســد  في  التوغــل 

مــن  ويحسّــن  التعــافي  فــرات  تسريــع 

الأذرع  نــرى  كذلــك  الصحيــة.  النتائــج 

الروبوتيــة التــي -حتــى وقتنــا الحــاضر- 

يملــك جراحــون ماهــرون زمــام التحكــم 

ــى  ــادرة ع ــد- ق ــن بع ــرب وع ــن ق ــا -ع به

تنفيــذ عمليــات جراحيــة معقّــدة، ويصعــب 

تنفيذهــا بالدقــة المطلوبــة بواســطة الأيــدي 

البشريــة. في نطــاق وظيفــي آخــر، نجــد 

ــة  ــه الأنظم ــن أن تحدث ــذي يمك ــل ال التفاع

الروبوتيــة المدفوعــة بالــذكاء الاصطناعــي 

للمســاعدة في التشــخيص الدقيــق والسريــع 

وتحديــد الأدويــة وتوصيلهــا وفــقَ مخرجــات 

المثــال، يمكــن  فعــى ســبيل  التشــخيص؛ 

لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي تحليــل الصــور 

الطبيــة بسرعــة ودقــة أكــر مــن الطــرق 

التقليديــة؛ فيحسّــن مــن اكتشــاف الأمــراض، 

ويمكــن إجــراء مثــل هــذه التشــخيصات عــر 

الروبوتــات المــزودة بالــذكاء الاصطناعــي. في 

المســتقبل القريــب، مــن المتوقــع أن تشــمل 

بالكامــل  مســتقلة  روبوتــات  التطبيقــات 

ومســاعدة  الجراحــات  إجــراء  يمكنهــا 

البيئــات  العاملــن في المجــال الصحــي في 

الخطــرة أو النائيــة.

أظهــرت  التعليــم،  حقــل  يخــص  فيــا 

الروبوتــات مســاهمة في عمليــات التدريــس 

الروبوتــات  فتسُــتعمل  الطلبــة؛  وتحفيــز 

في   »Nao«و  »Pepper« مثــل  التعليميــة 

المعلمــن  لمســاعدة  الدراســية  الفصــول 

والتفاعــل مــع الطلبــة، وكذلــك في المســاعدة 

متخصصــة  تعليميــة  تجــارب  تقديــم  في 

الطفــرة  ومــع  تفاعــي،  طابــع  وذات 

ــات  ــذه الروبوت ــمحت له ــي س ــة الت الرقمي

ــي  ــذكاء الاصطناع ــة ال ــع أنظم ــد م أن تتح

وخوارزمياتهــا؛ فإنهــا تــرز قدراتهــا عــى 

التكيّــف مــع أنمــاط التعلــم المتعــددة ومــع 

ــوى  ــة المحت ــتوياتها، وفي صناع ــاف مس اخت

التعليمــي المناســب وتقديــم الملحوظــات 

في  الــدراسي.  أدائهــم  وتقويــم  للطلبــة 

قــادم المســتقبل، ثمـّـة توقعــات عاليــة أن 

الروبوتــات ســتصبح جــزءًا لا يتجــزأ مــن 

والتعليــم  بعُــد،  عــن  التعليــم  منظومــة 

الشــخصي »الفــردي«، والعمــل بمثابــة المعلـّـم 
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وباحث عُماني

المعلمــن في  للطلبــة؛ فيســاعد  الشــخصي 

التعامــل مــع الموضوعــات المعقّــدة مثــل 

العلــوم  وتبســيط  والبرمجــة  الرياضيــات 

الدقيقــة. والتقنيــات 

في قطــاع الصناعــة، لا ســيما في مجــالات 

شــهدت  والإنتــاج،  والعمليــات  التصنيــع 

الوظائــف  في  ـا  جذريّـً تحــولًًا  الروبوتــات 

المرتبطــة بالصناعــة؛ ففــي مجــال التصنيــع، 

تسُــتعمل الروبوتــات لأداء مهــام مثل تجميع 

ــواد؛  ــع الم ــل م ــام، والتعام ــات، واللح المنتج

ــه،  ــع وجودت ــة التصني ــن سرع ــف م فيضاع

وتقليــل المخاطــر المتعلقــة بالتصنيــع والمــواد 

بسرعــة  الروبوتــات  تعمــل  إذ  الخطــرة؛ 

ــن أن  ــك يمك ــر. كذل ــن الب ــر م ــة أك ودق

التعاونيــة  بالروبوتــات  نــرى مــا يســمى 

ــا إلى جنــب مــع العــال البــر  تعمــل جنبً

ــة  ــب مرون ــي تتطل ــة الت ــام الصعب لأداء المه

إدخــال  وأدى  الروبوتــات،  ودقــة  البــر 

ــات  ــذكاء الاصطناعــي في منظومــة الروبوت ال

ــى  ــات ع ــذه الروبوت ــدرة ه ــن ق إلى تحس

العمــل بشــكل مســتقل؛ حيــث تتعلــم بمرور 

الوقــت وتتحســن اســتنادًا إلى البيانــات التــي 

تجمعهــا أثنــاء عملياتهــا. يمكــن للروبوتــات 

-في حاضرنــا- المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي 

التنبــؤ بأعطــال الآلات الصناعيــة وتشــخيص 

أعطالهــا -ســبق الحديــث عــن هــذا ببعــض 

ــبّقا  ــه مس ــي نشرت ــال علم ــل في مق التفاصي

ــدة »عــان«-، وإدارة اللوجســتيات،  في جري

وتشــغيل خطــوط الإنتــاج بأكملهــا مــع 

أن  المتوقـّـع  ومــن  قليــل،  بــري  تدخّــل 

تشــهد الصناعــات مســتقبلًًا اســتعمالًًا أوســع 

للروبوتــات المدمجــة بالــذكاء الاصطناعــي في 

أتمتــة العمليــات الصعبــة، وتحســن الكفاءة، 

ــف. ــض التكالي ــد، وخف ــل الفق وتقلي

مستقبل الروبوتات

يبــرّ مســتقبل الروبوتــات بثــورة كبــرة في 

ــرة خصوصــا القطــاع الصحــي  ــات كث قطاع

ــع  ــن المتوق ــة؛ فم ــة والأتمت ــاع الصناع وقط

اســتقلالية  أكــر  الروبوتــات  تصبــح  أن 

وســتقود  اســتعمالاتها،  في  وتوســعًا  وذكاءً 

الــذكاء  في  نشــهدها  التــي  التطويــرات 

الاصطناعــي والحوســبة الإدراكيــة إلى توليــد 

روبوتــات قــادرة عــى اتخــاذ قــرارات ذكيــة 

ــمولية  ــر ش ــكل أك ــة بش ــمة ومتفاعل وحاس

البــر ونطــاق وظائفهــا، وســتكون  مــع 

مشــابهة  هيــاكل  ذات  الروبوتــات  هــذه 

للبــر بشــكل أكــر دهشــة مــن الروبوتــات 

روبــوت  مثــل  للبــر  المشــابهة  الحاليــة 

ــي  ــأداء المهــام الت ــا«؛ فيســمح لهــا ب »صوفي

تتطلــب درجــة أعــى مــن الدقــة أو التكّيــف 

الســن والعمــل في  مثــل مســاعدة كبــار 

بيئــات خطــرة. بالإضافــة إلى ذلــك، سيشــهد 

الجماعيــة  الروبوتــات  ميــاد  المســتقبل 

التــي يمكنهــا العمــل معًــا باعتبارهــا وحــدة 

ــري،  ــق الب ــل الفري ــابهة عم ــة مش متكامل

المتحــدة  الروبوتــات  لهــذه  وســتكون 

وظائــف ذات طبيعــة حساســة مثــل البحــث 

والإنقــاذ ومراقبــة البيئــة، ومــع تقــدم علــوم 

ــات  ــون الروبوت ــع أن تك ــن المتوق ــواد، م الم

وذات  وخفــة  مرونــة  أكــر  المســتقبلية 

ــادرة  ــة، وق ــروف البيئ ــة لظ ــة مقاوم طبيع

عــى العمــل في بيئــات يصعــب الوصــول 

البحــار  أعــاق  مثــل  حاضرنــا  في  إليهــا 

والفضــاء الخارجــي.

التحديات والحلول

ــات تصاحــب النمــو  ــة تحدي ــك؛ ثمّ رغــم ذل

الرقمــي وانتشــار الروبوتــات وتوسّــع نطــاق 

تتعلــق  أكثرهــا  ووظائفهــا  اســتعمالاتها 

بســوق العمــل الــذي ســيفقد فيــه الإنســان 

ــن  ــد م ــن لا ب ــف، ولك ــن الوظائ ــر م الكث

إعــادة التموضــع لمواجهــة هــذه التحديــات، 

وتكمــن آليــة إعــادة التموضــع في إعــادة 

تشــكيل التخصصــات العلميــة ومنهاجهــا بمــا 

يناســب ســوق العمــل المتســارع في التغيــر، 

وهــذا مــا يقــود إلى إعــادة بنــاء ســوق 

عمــل يتــاءم مــع قــدرات الإنســان التــي لا 

يمكــن للآلــة الذكيــة بمــا فيهــا الروبوتــات أن 

تمتلــك ناصيــة أبجدياتهــا، ومنهــا القطاعــات 

تخصصــات  إلى  تتفــرع  التــي  الرقميــة 

البرمجــة والتحكــم الخوارزمــي ومراقبتــه، 

وتنفيــذ  الاصطناعــي  الــذكاء  وحوكمــة 

الأخلاقيــة.  بالأطــر  المرتبطــة  تشريعاتــه 

التحديــات  هــذه  نواجــه  أن  ينبغــي  لا 

ــن  ــي م ــروب والتخ ــلوب اله ــة بأس الحتمي

مواكبــة التقــدم الرقمــي؛ فكــا أوضحنــا 

الروبوتــات  ســتضيف  ســابقة؛  ســطور  في 

وأنظمتهــا الذكيــة الكثــر مــن المزايــا في 

حياتنــا الخاصــة والعامــة بمــا فيهــا عملياتنــا 

ــة،  ــة والصحي ــا التعليمي ــة وأنظمتن الصناعي

وكل مــا علينــا أن نفعلــه أن نعيــد تموضعنــا 

ــد  ــة ونعي ــة التعليمي ــي في المنظوم التخص

تموضعنــا في ســوق العمــل دون أيّ إفــراط أو 

ــة. ــا الرقمي ــع تفاعلاتن ــط م تفري



ملحق جريدة عمان العلمي 16

نحتاج إلى التفكير بشكل مختلف 

حول الذكاء الاصطناعي

�أليك�س ويلكنز
ترجمة: �أحمد بن عبدالله الكلباني

باقــي  عــن  البــر  يميــز  الــذي  مــا 

الكائنــات  تلــك  أو  الحيــة،  الكائنــات 

الخاملــة؟ هــذا الســؤال ســيدفع الكثيريــن 

للقــول: إن مــا يميزنــا هــو ذكاؤنــا، ولكــن 

اليــوم، مــع وجــود الآلات الذكيــة، قــد 

تواجــه تلــك الإجابــة التــي يفكــر بهــا 

البعــض الكثــر مــن التحديــات. وهــذا مــا 

ظهــر كــردِّ مــن الــركات التــي تســتخدم 

ــي  ــات ج ــل »ش ــي، مث ــذكاء الاصطناع ال

بي تي«، بــأن تلــك الآلات الذكيــة حققــت 

مســتويات مــن الــذكاء تعــادل الــذكاء 

ــهَ لهــا عــدد مــن  البــري حينــا وُجِّ

ــا  ــذي يميزن ــذكاء، ال ــل هــذا ال ــام. فه المه

ــور  ــن أن يتط ــات، يمك ــة الكائن ــن بقي ع

إلى  الاصطناعــي  الــذكاء  آليــات  لــدى 

درجــة منافســتنا نحــن البــر؟ وهــل 

ســنصبح ذات يــوم أقــل ذكاءً منهــا؟ أحــد 

العلــاء لا يعتقــد بــأن الإجابــة نعــم، 

ــم  ــتاذ التعلي ــس«، أس ــل لوران ــو »ني وه

الآلي في جامعــة كامبريــدج، لأنــه في الواقع 

يــرى أنــه يجــب أن نتخلــص مــن مفهــوم 

ــق. وفي  ــكل مطل ــي بش ــذكاء الاصطناع ال

ــم  ــذري.. فه ــان ال ــد »الإنس ــه الجدي كتاب

الاصطناعــي«،  الــذكاء  زمــن  في  ذاتنــا 

ــم  ــال فه ــن خ ــا م ــس« أنن ــرى »لوران ي

ومعرفــة  الذكائيــة،  وقدرتنــا  ذواتنــا 

الــذكاء  وبــن  بيننــا  الاختــاف  مــدى 

الاصطناعــي، يمكننــا تحقيــق اســتفادة 

كبــرة مــن كليهــا. وقــد طرحــت مجلــة 

ــا:  ــه تســاؤلات منه ــد« علي »العــالم الجدي

الــذكاء  أن  الكثــرون  يعتقــد  »لمــاذا 

شــيئان  الاصطناعــي  والــذكاء  البــري 

ــاك  ــاذا ليســت هن غــر مفهومــن؟« و»لم

ــن؟«.  ــن الذكاءي ــة ب ــن المقارن ــدوى م ج

وهــذا يدفعنــا بالتــالي إلى الحاجــة لفهــم 

ــر. ــة أك ــذكاء بدق ال

في حــواري مــع »لورانــس« طرحــت عليــه 

بدايــة ســؤالا حــول رأيــه في الاتجــاه الــذي 

يقــارن بــن الــذكاء الاصطناعــي والبــري، 

فأجابني: 

ــا،  ــى له ــات لا معن ــك الفرضي »معظــم تل

فالموضــوع غــر متصــل. بوضــوح شــديد، 

الاصطناعــي  الــذكاء  طبيعــة  أن  يبــدو 

تختلــف عــن طبيعــة ذكائنــا البــري، 

يتحــدث  أن  ســخيف  الأمــر  أن  وأرى 

ــو  ــذكاء الاصطناعــي كــا ل النــاس عــن ال

ــرون  ــا. لكــن البعــض ي ــة بن ــه علاق كان ل

ــدون  ــرا، ويري ــي ب ــذكاء الاصطناع في ال

هــذه  أن  ويعتقــدون  كذلــك،  جعلــه 

الطريقــة هــي التــي ســتوصلنا لفهــم 

الــذكاء الاصطناعــي والتواصــل معــه«.

https://www.omandaily.om/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/na/%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A


للاهتــام،  مثــر  الأمــر  »هــذا  وتابــع: 

ويذكــرني بعــادة كانــت الصحــف تتبعهــا 

ــر  ــات تع ــر كل ــث تن ــف، حي كل صي

عــن الجــال، وتتكــون مــن مجموعــة 

ــل  ــبيل تحلي ــام في س ــن الأرق ــخيفة م س

ــاع  ــرة إخض ــرك فك ــوم تش ــال. والي الج

بنفــس  والقيــاس  للتصنيــف  )الــذكاء( 

ــا الحديــث  ــا لا يمكنن الســخافة. وكــا أنن

لا  كذلــك  الاصطناعــي،  الجــال  عــن 

يجــب أن نتحــدث عــن الــذكاء العــام 

الاصطناعــي، وفي الوقــت ذاتــه، هنــاك 

جوانــب يمكننــا الحديــث عنهــا. مثــا، 

ــذ  ــذكاء في تنفي ــث عــن ال ــي الحدي يمكنن

ــذا  ــياق ه ــرف س ــي أع ــن لأنن ــرار مع ق

ــن في  ــة، ولك ــاته الإيجابي ــرار وانعكاس الق

ــري  ــة تبري ــياق ومحاول ــاب الس ــة غي حال

بــأن القــرار صائــب لأننــي ملــزم بتنفيــذه، 

نفســها،  وبالطريقــة  ســخيفًا.  ســأبدو 

تصنيــف  نحــاول  أن  الســخافة  مــن 

الــذكاء الاصطناعــي، إن مســألة الــذكاء 

لفــرة  العلــاء  حــرت  عــام  بشــكل 

ــذكاء؟  ــف ال ــة. فكيــف يمكــن تعري طويل

ــرض؟ في  ــف الم ــك بتعري ــارن ذل ــل يقُ ه

كتــاب لي، اســتخدمت مصطلــح )الــذكاء( 

ــدت  ــد، ابتع ــا بع ــم في ــر، ث ــكل كب بش

ــة  ــت لمعالج ــة واتجه ــرار الكلم ــن تك ع

المعلومــات كفكــرة، وهــذا يقــودني إلى 

أمــر أنــه يجــب علينــا البــدء في النظــر إلى 

مســألة الــذكاء بشــكل صــارم، مســتندين 

في  هــو  الأســاس  لأن  المعلومــات،  إلى 

المعلومــات، الأنظمــة الكبــرة تقــوم عــى 

أســاس معالجــة المعلومــات، وهــذا الــدور 

ــا  ــا، وثقافتن ــة المحيطــة بن ــه البيئ تقــوم ب

ــا ذكاء  ــك. إنن ــه كذل ــيء نفس ــل ال تفع

مــوزع، ومــن الممكــن القــول: إن مصــدر 

ذكائنــا موجــود في ثقافتنــا الشــخصية، وفي 

مجموعــة الأفــراد«. 

ــل  ــع »ني ــالي اســتأنفت حــواري م وفي الت

لورانــس«، وأســهب في الإجابــات ليوضــح 

الكثــر: 

■ هــل لديــك مثــال عــن هــذا النــوع مــن 

ــذكاء الموزع؟ ال

ــكلا  ــل ش ــة تمث ــرات الاجتماعي ■ ■  الح

ــا  ــث أن ــوزع، حي ــذكاء الم ــكال ال ــن أش م

الآن، في جنــوب إيطاليــا، هنــاك الكثــر 

ــديد،  ــاف الش ــبب الجف ــل بس ــن النم م

يبــدو أن هــذا النــوع مــن النمــل مميــز في 

تكوينــه لأعشــاش متعــددة، نــرى طوابــر 

مــن النمــل تتحــرك بانتظــام مــن وإلى 

المنــزل، متنقلــة بــن الأعشــاش، إنــه أمــر 

مذهــل مشــاهدتها وهــي تنقــل البيــوض 

والغــذاء، بمجــرد أن نعتقــد أننــا تخلصنــا 

مــن أحــد الأعشــاش، يظهــر طابــور آخــر 

في اليــوم التــالي متبعًــا المســار القديــم 

ــددًا. ــزل مج ــدًا إلى المن ــه، عائ نفس

17تكنولوجيا
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ــا  ــال م ــككًا حي ــي متش ــد نف ــخصيًا أج ش

يقولــه النــاس عــن الــذكاء الاصطناعــي 

العــام، فكــا تقــول والــدتي عــن النمــل 

»واو، إنهــم أذكيــاء حقًــا«، بالطبــع هــم 

كذلــك كمجموعــات، ولكــن حــن الحديــث 

ــت  ــي ليس ــا فه ــد ذاته ــة بح ــن كل نمل ع

أنظمــة  تمتلــك  لا  فهــي  حقًــا؛  ذكيــة 

تخطيــط تنظــر بعيــدًا إلى المســتقبل وتتخــذ 

قــرارات إســراتيجية حــول كيفيــة ســر 

الأمــور، وهــي إحــدى خصائــص الــذكاء 

قــرارات  يتخــذ  النمــل  ولكــن  البــري، 

حــول المــكان الــذي يجــب أن يذهبــوا إليــه 

ــرارات  ــذه الق ــوارد، وه ــى الم ــول ع للحص

ــن خــال تواصــل  ــة م ــة موزع ــم بطريق تت

النمــل فيــا بينهــم عندمــا يجــدون كومــة 

مــن الســكر مثــاً أو مــن خــال تركهــم 

ــذكاء  ــي لل ــف منطق ــح، أي تعري ــار روائ آث

مــن  مكونــات  يشــمل  أن  إلى  يحتــاج 

المعلومــات. معالجــة 

■ بالتأكيــد، ينطبــق مبــدأ مشــابه عــى 

ــك حــول النمــل  ــا مثال ــاذا يخبرن ــر، م الب

ــع؟ ــكل أوس ــذكاء بش ــة ال ــن طبيع ع

■ ■  النمــل نظــام لمعالجــة المعلومــات، 

ولكــن عندمــا تراهــم، تبــدأ في إدراك أن 

النظــام البيئــي بأكملــه مــن حولنــا يعمــل 

بالطريقــة نفســها، يتــم تخزيــن المعلومــات 

أيــه«،  إن  الـــ»دي  النــووي  الحمــض  في 

وتســتجيب النباتــات والحيوانــات والبكتيريا 

الأخــرى  الدقيقــة  الحيــة  والكائنــات 

ــر  ــرارات تؤث ــذ ق ــرة وتتخ ــروف المتغ للظ

عــى أجيــال متعــددة، يمكــن القــول إن 

ــبه  ــأناه يش ــذي أنش ــي ال ــذكاء الاصطناع ال

ــة  أكــر معالجــة النمــل للمعلومــات مقارن

بمعالجــة البــر، ولكننــا نضفــي الطابــع 

الطريقــة  بنفــس  النمــل  الإنســاني عــى 

ــى  ــاني ع ــع الإنس ــا الطاب ــي به ــي نضف الت

الــذكاء الاصطناعــي.

ــر  ــى الب ــة ع ــة صعب ــذه الأنظم ــد ه تع

لفهمهــا كأنظمــة ذكيــة؛ لأنهــا لا تظهــر 

ــا،  بنفــس الطريقــة التــي يظهــر بهــا ذكاؤن

ذكاؤنــا هــو ذكاء مــوزع، ولكنــه مــوزع 

بطريقــة غريبــة حيــث إن قــدرة التواصــل 

مقارنــة  للغايــة  ضيقــة  كبــر  لدينــا 

بقدراتنــا الحســابية الهائلــة.

هــذه الفجــوة تمنحنــا إحساسًــا بأنفســنا 

فرديــة.  ككيانــات  مجتمــع،  في  كأفــراد 

وعندمــا نتواصــل مــع الآخريــن، نفكــر 

ــد أن  ــات. أعتق ــراد وكيان ــا كأف ــم أيضً فيه

ــا  ــا أحيانً ــب علين ــن الصع ــل م ــذا يجع ه

كــا  لذكائنــا.  الموزعــة  الطبيعــة  رؤيــة 

ــا التعــرف عــى  يجعــل مــن الصعــب علين

وأيضًــا  مــن حولنــا،  الموزعــة  الــذكاءات 

تعمــل  التــي  الــذكاءات  إدراك  صعوبــة 

كأنظمــة معالجــة معلومــات عــى أطــر 

زمنيــة تمتــد لوقــت أطــول بكثــر مــا 

ــن الســنين. ــل ملاي ــه، مث نعمــل نحــن علي

■  هــل لديــك مثــال عــى هــذا النــوع مــن 

الذكاء؟

■ ■ الحيــاة عــى الأرض هــي نظام معلوماتي 

يعمــل عــى مــدى ملايــن الســنين مــن 

ــة عــى  ــاة، يســتجيب لتغــرات الطارئ الحي

النظــام الكــوني وغــره مــن الأحــداث التــي 

ــي،  ــي جيولوج ــاس زمن ــى مقي ــدث ع تح

عــى ســبيل المثــال، بــدأت النباتــات المزهرة 

تهيمــن عــى الأنــواع الأخــرى قبــل حــوالي 

100 مليــون ســنة، بعــد حــوالي 100 مليــون 

ســنة مــن بــدء تفــكك آخــر قــارة عظمــى 

»بانجيــا«، ربمــا بعــد 100 مليــون ســنة 

ــات  ــات تحدي أخــرى، ســتواجه هــذه النبات

للبقــاء عــى قيــد الحيــاة مــع تكويــن قــارة 

ــدة عــى الأرض. عظمــى جدي

هــذه أطــر زمنيــة يصعــب تخيلهــا؛ لأن 

ــال  ــن خ ــا م ــل إلى ذريتن ــات تنتق المعلوم

ــن  ــات الملاي ــأ بمئ ــدل أبط ــا« بمع »جينومن

مــن المــرات مقارنــة بمحادثــة بــن شــخصين، 

المعلومــات  معالجــة  أن  نجــد  وبالمثــل، 

ــا  ــب علين ــر يصع ــيب أم ــطة الحواس بواس

اســتيعابه؛ لأنهــا تشــارك المعلومــات بمعــدل 

أسرع بمئــات الملايــن مــن المــرات مــا 

ــر. ــن الب ــتطيع نح نس

■ إذن، مــا الــذي يجــب أن نفهمــه مــن 

أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي الحديثــة مثــل 

»شــات جــي بي تي«، والتــي تبــدو مذهلــة 

ــة الأولى؟ للوهل

■ ■  أكــرر أننــي متشــكك حيــال مــا يقولــه 

النــاس عــن الــذكاء الاصطناعــي العــام، 

أعتقــد أن مــن الخطــر التحــدث عــن الأمور 

ــا  ــا لا نملــك تعريفً بهــذه المصطلحــات؛ لأنن

ــا للــذكاء إلى الآن، ولكــن عــى الرغــم  دقيقً

ــي  ــا الت ــإن التكنولوجي مــن هــذا الشــك، ف

لــو أوقفنــا جميــع  نمتلكهــا الآن، حتــى 

ــة بشــكل  ــوم، ســتظل تحولي التطــورات الي

ــات. ــورة في المعلوم ــل ث ــا تمث ــر؛ لأنه كب

تمتلــك  ســوف  »أوه،  يقولــون:  النــاس 

ــا  ــة، عندم ــر«. للمقارن ــب أك ــذكاء بمرات ال

الســيارة،  المــي إلى قيــادة  أنتقــل مــن 

ــوالي  ــة بح ــادة في السرع ــي زي ــذا يمنحن فه

مرتبــة واحــدة، ومــن الســيارة إلى الطائــرة، 

تمنحنــي زيــادة أخــرى بمقــدار مرتبــة، هــذا 

ــن  ــف، لك ــدار 100 ضع ــادة بمق ــي زي يعن

التحــول الكبــر هــو في معــدل الوصــول إلى 

المعلومــات بواســطة الــذكاء الاصطناعــي 

ــن الآلات –  ــات ب ــادل المعلوم ــدل تب – مع

والــذي يتجــاوز قــدرة التواصــل بــن البــر 

بـــ300 مليــون مــرة.



■ �أليك�س ويلكنز

ــه  ــس ل ــه لي ــر، إن ــول الكب ــو التح ــذا ه ه

ــام،  ــي الع ــذكاء الاصطناع ــرة ال ــة بفك علاق

ــة. ــر منطقي ــرة غ ــا فك ــي أراه والت

■ يبــدو أن هــذا التحــول لديــه ســوف 

ــر مــن رواد المجــال  يتســبب بإزعــاج الكث

ــوفت.  ــازون ومايكروس ــل وأم ــل جوج مث

ــيتطور؟ ــذا س ــد أن ه ــف تعتق كي

– تكنولوجيــا  لدينــا  الأولى،  للمــرة   ■  ■

بــأي حــال وتحتــاج إلى  ليســت مثاليــة 

الكثــر مــن العمــل– يمكــن للبــر العاديــن 

الحاســوب  مــع  التحــدث  خلالهــا  مــن 

وإعطــاؤه تعليــات مبــاشرة. لذلــك، يمكــن 

للشــخص العــادي، دون الحاجــة لتعلــم 

لغــات البرمجــة، أن يســأل الحاســوب عــن 

ــا. ــول إليه ــه الوص ــي يمكن ــات الت المعلوم

هــذا مثــر بشــكل لا يصــدق وخطــر في 

الوقــت ذاتــه؛ لأن الحاســوب لديــه القــدرة 

عــى تقديــم معلومــات غــر دقيقــة وربمــا 

لاحــظ البعــض ذلــك عنــد ســؤاله عــن 

معلومــات يعرفهــا مــن بــاب الاختبــار، 

ســواء كان ذلــك عــن قصــد أو بســبب 

طبيعــة النــاذج التــي تــم بنــاء الــذكاء 

ــات، ولكــن  ــا، أي المعلوم الاصطناعــي عليه

لديــه أيضًــا القــدرة عــى منــح الأفــراد 

وصــولًًا إلى متعــاون غــر بــري، وهــو آلــة 

لديهــا إمكانيــة الوصــول إلى هــذا الكــم 

التحــول  هــذا  المعلومــات،  مــن  الهائــل 

ــراد القــدرة عــى الوصــول إلى  ســيمنح الأف

مليــون  بـــ 300  المعلومــات أسرع  هــذه 

ــم  ــالم يت ــى ع ــاد ع ــن الاعت ــدلاً م ــرة، ب م

تنســيقه بواســطة جوجــل أو مايكروســوفت 

أو أمــازون أو فيســبوك.

كل شركات التكنولوجيــا الكــرى هــي التــي 

تركــز الأضــواء عــى مصــادر المعلومــات، مــا 

يثــر الاهتــام هــو أن التكنولوجيــا الكــرى 

اليــوم لديهــا الحوافــز للاســتمرار في الهيمنــة 

عــى بنيــة المعلومــات الأساســية، لكــن 

ــم  ــن يت ــم ل ــن أنه ــد م ــم التأك الآن، عليه

تجاوزهــم بقــدرة الأفــراد عــى الوصــول 

ــة. ــاشرة إلى الآل مب

ــا الآلات في  ــي تفتقده ــب الت ــا الجوان ■ م

ــذكاء؟ ال

■ ■ في اعتقــادي أن الأمــر الأكــر إثــارة 

ــارات  ــار الآلات إلى المه ــو افتق ــام ه للاهت

الحركيــة، إنــه لأمــر مذهــل أننــا تمكنــا مــن 

جعــل الحواســيب تحــاكي كل الأشــياء التــي 

يعتبرهــا العلــاء مفيــدة ومهمــة، مثــل 

حــل المســائل الرياضيــة أو لعــب الشــطرنج 

أو لعبــة الـ»جــو«.

ــي  ــر بالأشــياء الت ــق الأم ــا يتعل لكــن عندم

يســتمتع بهــا النــاس العاديــون – مثــل 

لعــب كــرة القــدم، أو تبــادل الأحاديــث 

في  لصديــق  الدعــم  تقديــم  أو  الشــيقة، 

ــزء  ــور ج ــذه الأم ــد أن كل ه ــة – نج حاج

مــن ذكائنــا نحــن البــر. وربمــا هــذه 

ــاء  ــا العل ــذكاء لم يقدره ــن ال ــب م الجوان

كثــراً، وربمــا يعــود ذلــك إلى أنهــم، كفئــة، 

قــد لا يكونــون الأكــر ارتباطـًـا اجتماعيًــا 

ــر. ــن الب ب

كل هــذه الأمــور صعبــة للغايــة لمحاكاتهــا، 

لكــن المهــارات الحركيــة تحديــدًا تمثــل 

ــا  ــتحيل أنن ــن المس ــس م ــاً. لي ــا هائ تحديً

ــدو  ــن يب ــة، لك ــك النقط ــل إلى تل ــد نص ق

ــا. ــا قريبً ــل إليه ــن نص ــا ل أنن

ــق  ــا يتعل ــا كل هــذا في ــن يتركن ■ إذن، أي

ــا؟ ــا لذكائن ــة فهمن بكيفي

ــب الأرض  ــهيرة لكوك ــورة ش ــاك ص ■ ■ هن

أبولــو  مركبــة  في  الفضــاء  رواد  التقطهــا 

17 عــام 1972. أصبحــت هــذه الصــورة، 

المعروفــة بـ »الرخــام الأزرق«، رمــزاً للحركة 

البيئيــة؛ لأن الأرض تبــدو مكانـًـا ضخــاً 

ورائعًــا عندمــا تكــون عليهــا، ولكــن عندمــا 

تنظــر إليهــا مــن الخــارج، تــدرك أنهــا شيء 

خــاص ومعقــد ومذهــل يحتــاج إلى العنايــة 

ــز. والتركي

أود أن يحــدث الــيء نفســه عندمــا نقــف 

عــى هــذا الــذكاء الآخــر، ســيظل وســيكون 

ــه قــدرات تفــوق أي شيء يمكــن  ــا لدي دائمً

للبــر القيــام بــه، هــذا لا يعنــي أنــه 

ــكان  ــه م ــي أن ــن يعن ــا، ولك ــيحل محلن س

مثــر للتأمــل في أنفســنا – مــا الــذي نريــده 

حقًــا – ومحاولــة الارتقــاء بتفكيرنــا كجنــس 

ــري. ب

ــا  ■ وهــل ســيصل الــذكاء الاصطناعــي يومً

مــا إلى مســتويات الــذكاء البــري؟

■ ■ حســنًا، هــذه القــدرات، مــن بعــض 

النواحــي، تعتمــد بشــكل أســاسي عــى 

ــياء  ــة الأش ــى رؤي ــا ع ــا، قدرتن محدودياتن

نقــاط  تعتمــد عــى  القــرارات،  واتخــاذ 

ضعفنــا وحدودنــا، ولــن نتمكــن أبــدًا مــن 

محاكاتهــا في الآلات؛ لأن الآلات لا تمتلــك 

تلــك الحــدود ولا يمكنهــا امتلاكهــا.

حقيقــةُ أننــا ســنموت، وحقيقــةُ أن أولئــك 

القريبــن منــا يمكــن أن يموتــوا، أو أننــا 

يمكــن أن نتعــرض للخيانــة مــن قبــل البــر 

الآخريــن، أو نفقــد ســمعتنا – هذه الأشــياء 

أن  الحاســوب  يســتطيع  لا  التــي  هــي 

ــا مميزيــن، إنهــا  يجربهــا، وهــي مــا يجعلن

ــا. ــدًا حقً ــري فري ــذكاء الب ــل ال ــا يجع م

19تكنولوجيا
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مفاتيح النوم

 جيروم �سيغل
ترجمة -  حافظ �إدوخراز

يعتقد بعض 

علماء الأحياء أن 

وظيفة النوم 

لا تزال مجهولة 

بالنسبة للعلم

ــور، كــا هــو الحــال بالنســبة  ــام الطي تن

ــا  ــان أيضً ــاب، الإنس ــى الذب ــل، وحت للنح

ينــام، وقــد كتــب الفيلســوف الألمــاني 

آرثــر شــوبنهاور في كتابــه عــن الحكمــة في 

ــوم بالنســبة للإنســان  ــل الن ــاة: »يمثّ الحي

بالنســبة  التجميــع  إعــادة  يمثلّــه  مــا 

ــاج  ــوم؟ ولمــا نحت ــاعة«، فــا هــو الن للسّ

ــه؟ إلي

لا ريــب أن النــوم ضروري للبقــاء يقظــن 

ــذا الجــواب يشــبه  ــر أن ه ــن، غ ومنتبه

إلى حــدٍّ مــا القــول بأننــا نــأكل لكيــا 

ــق.  ــا نختن ــس لكي ــا نتنف ــوع، أو أنن نج

توفــر  في  يســهمان  والتنفّــس  فــالأكل 

ــة والأكســجين للجســم.  ــاصر الغذائي العن

ــاً  ــاشًرا مماث ــراً مب ــك تفس ــا لا نمل ولكنن

للنــوم، عــى الرغــم مــن أنــه يشــغل ثلــث 

ــدة  ــوم ع ــاك الي ــك هن ــع ذل ــا، وم حياتن

ــول  ــر ح ــم تفس ــرح لتقدي ــات تطُ فرضي

ــي  ــف، الت ــرى الوظائ ــة، أو بالأح الوظيف

ــوم. ــا الن يؤديه

عــى الرغــم مــن صعوبــة تقديــم تعريــفٍ 

دقيــق للنــوم، إلا أننــا نعلــم أن شــخصًا ما 

ــهٍ بمــا  ــا يكــون غــر آب ــا حين يكــون نائمً

ــة ســكون،  ــه ويكــون في حال يحــدث حول

ــد  ــة لم يع ــدم الحرك ــإن ع ــك ف ــع ذل وم

وبعــض  الدلافــن  لأن  للنــوم؛  معيــارًا 

ــا،  ــاء نومه ــة تســبح أثن ــات البحري الثديي

ــران  ــل الط ــور تواص ــض الطي ــا أن بع ك

وهــي نائمــة خــال مواســم هجراتهــا 

ــة. الطويل

كان علــاء الأحيــاء يعتقــدون، حتــى عــام 

إلى  يتوقــف  الدمــاغ  نشــاط  أن   ،1953

ــك الســنة  ــوم، وفي تل ــاء الن ــر أثن ــدٍّ كب ح

طبيــب  كلايتــان،  ناثانييــل  اكتشــف 

الأعصــاب الأمريــي ورائــد الأبحــاث حــول 

النــوم عنــد الإنســان، بمعيــة طالبــه يوجــن 

أسيرينســي في جامعــة شــيكاغو، أن النــوم 

يتخللّــه فــرات تقــوم فيهــا العــن بحركات 

ــة  ــرات بمرحل ــذه الف ــمّى ه ــة، تسُ سريع

ــة العــن  ــة حرك ــوم المتناقــض أو مرحل الن

 ،)Rapid Eye Movement( السريعــة 

نشــاط  يكــون  المراحــل  وخــال هــذه 

ــا. ــاغ كثيفً الدم

ــا  ــالم الفيزيولوجي ــدّم ع ــام 1959، ق وفي ع

ــة  ــن جامع ــه، م ــيل جوفي ــة ميش العصبي

كلــود برنــارد بمدينــة ليــون )فرنســا(، وهو 

رائــد آخــر في أبحــاث النــوم، أطروحــة 

مفادهــا أن »موجــات اليقظــة« التــي تــم 

ــض  ــوم المتناق ــل الن ــاء مراح ــجيلها أثن تس

ترتبــط بالأحــام، خــال هــذه الفــرات 

يشــبه مخطــط كهربيــة الدمــاغ للشــخص 

النائــم مخطــط كهربيــة الدمــاغ لشــخص 

ــخص  ــاظ ش ــم إيق ــا يت ــتيقظ، فعندم مس

نائــم في مرحلــة النــوم المتناقــض، غالبًــا مــا 

يقــصّ حلــاً، وكان ذلــك بالنســبة لجوفيــه 

يحلــم،  كان  الشــخص  أن  عــى  دليــاً 

ــم  ــذي يت ــم ال ــا أن النائ ــن لاحقً ــن تب لك

إيقاظــه يمكنــه روايــة حلــم، بغــض النظــر 

ــد  ــا عن ــي كان فيه ــوم الت ــة الن عــن مرحل

https://www.omandaily.om/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/na/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85
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»لدي فكرة... �أريد �أن �أر�سم غرفتي بب�ساطة، ولكن هذه المرة يجب �أن يقوم اللون بكل �شيء، ومن خلال تب�سيطه، يمنحها المزيد من الأأناقة، مع 
ت�أثير عام للنوم والراحة. بعبارة �أخرى، يجب �أن يهدئ الر�سم الأأع�صاب والخيال.«

- فين�سنت فان جوخ -

إيقاظــه، مــع تغــرّ محتــوى الحلــم فقــط.

تمــرّ جميــع الثدييــات والطيــور خــال 

نومهــا بمراحــل مــن النــوم المتناقــض، 

التــي تتنــاوب مــع مراحــل النــوم البطيء، 

ــة. ــدورة منتظم ــا ل وفقً

ما هو النوم؟

لقــد نجــح العلــاء في وصــف ظاهــرة 

النــوم مــن وجهــة النظــر العصبيــة، وذلك 

بفضــل زرع أقطــاب كهربائيــة دقيقــة 

ــا حــوالي  ــل الشــعر )لا يتجــاوز قطره مث

ثلاثــن ميكــرو مــراً( في مناطــق مختلفــة 

مــن الدمــاغ، تتيــح هــذه الأســاك التــي لا 

تســبب أي ألم بمجــرد وضعهــا في مكانهــا، 

التســجيل المســتمر للنشــاط الكهربــائي 

ــا في  ــوان، بم ــدى الحي ــة ل ــا العصبي للخلاي

ــاء نومــه. ذلــك أثن

ــذه  ــع ه ــم وض ــان، فيت ــد الإنس ــا عن أمّ

الأقطــاب الكهربائيــة عــى فــروة الــرأس، 

ووفقًــا للقياســات التــي أجراهــا الباحثون، 

يكــون نشــاط الخلايــا العصبيــة في أقــى 

مســتيقظين،  نكــون  عندمــا  حالاتــه 

ــة النــوم  ــا لمرحل ــام تبعً ويتغــر حينــا نن

التــي نكــون فيهــا )النــوم المتناقــض أو 

البطــيء(، عــى الرغــم مــن أن ســلوك 

النائــم قــد لا يوحــي بذلــك، وأثنــاء مرحلة 

يتوقــف  أو  ينكمــش  البطــيء،  النــوم 

نشــاط الخلايــا العصبيــة الموجــودة في 

جــذع الدمــاغ )Brainstem(، والــذي يقع 

ــن  ــوكي، في ح ــل الش ــوق الحب ــاشرة ف مب

أن نشــاط الخلايــا العصبيــة في القــرة 

الدماغيــة والمناطــق المجــاورة للدمــاغ 

ــص. ــكاد يتناق ــي بال الأمام

يتغــرّ التنظيــم العــام لنشــاط الدمــاغ 

ــا نكــون مســتيقظين  ــوم، فعندم ــاء الن أثن

تتــرف كل خليــة عصبيــة بشــكل فــردي، 

بينــا خــال مرحلــة النــوم البطــيء تقــوم 

الخلايــا العصبيــة المتجــاورة في القــرة 

ــؤدي  ــا ي ــة نشــاطها، م ــة بمزامن الدماغي

الدماغيــة  الموجــات  ســعة  زيــادة  إلى 

ــاء اليقظــة،  ــه أثن ــون علي ــا تك ــة بم مقارن

ــة خمــول،  وكأن الدمــاغ يدخــل في وضعي

اســتهلاك  توفــر  عــى  يســاعد  مــا 

الطاقــة، كــا يصبــح التنفــس ومعــدل 

ــن.  ــب منتظم ــض القل نب
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ــا  ــة مجموعــة صغــرة مــن الخلاي غــر أن ثمّ

العصبيــة )حــوالي مائــة ألــف خليــة عصبيــة 

الدمــاغ  قاعــدة  تقــع في  الإنســان(،  عنــد 

ــاء مرحلــة النــوم  الأمامــي، تنشــط فقــط أثن

شــعور  عــن  مســؤولة  وهــي  البطــيء، 

بالخلايــا  وتســمى  بالنّعــاس،  الإنســان 

العصبيــة المعــزّزة للنــوم. لا يــزال يتعــنّ 

علينــا اكتشــاف الإشــارات العصبيــة التــي 

ــاء  ــاء الأحي ــا، لكــن عل ــط هــذه الخلاي تنشّ

أبــرزوا أن ارتفــاع درجــة حــرارة الجســم لدى 

الإنســان المســتيقظ قــد يكــون مســؤولا عــن 

ــاس  ــر النّع ــا يف ــو م ــا، وه ــيط بعضه تنش

الــذي يغمرنــا حينــا نكــون في حــاّم ســاخن 

ــف. ــل الصي ــال فص ــاطئ خ ــى الش أو ع

لا يختلــف نشــاط الدمــاغ أثنــاء مرحلــة 

النــوم المتناقــض عــن مثيلــه خــال اليقظــة، 

فالخلايــا العصبيــة لا تقــوم بمزامنــة نشــاطها 

وتبقــى ســعة الموجــات الدماغيــة منخفضــة. 

عــى  العصبيــة  الخلايــا  معظــم  وتكــون 

ــذع  ــي وج ــاغ الأمام ــق الدم ــتوى مناط مس

ــن  ــة م ــذه المرحل ــال ه ــطة خ ــاغ نش الدم

ــل  ــتيقظين، وتتواص ــا مس ــو كن ــا ل ــوم ك الن

ــا  ــع الخلاي ــر م ــى أك ــه أو حت ــدر نفس بالق

الأخــرى. يســتهلك الدمــاغ إذن خــال مرحلــة 

ــة  ــوم المتناقــض القــدر نفســه مــن الطاق الن

ــة. ــاء اليقظ ــتهلكه أثن ــذي يس ال

تنشــط  المتناقــض،  النــوم  مراحــل  أثنــاء 

ــة  ــا العصبي ــا متخصّصــة تســمّى بالخلاي خلاي

المنفّــذة للنــوم المتناقــض، والتــي تقــع في 

جــذع الدمــاغ. تكــون كميــة الصــور المتعلقــة 

ــذه  ــال ه ــتوياتها خ ــى مس ــام في أع بالأح

المراحــل، وغالبًــا مــا تكــون الأحــام مصحوبــةً 

ــاغ. ــن الدم ــة م ــق الحركي ــيط المناط بتنش

غــر أن الدمــاغ يســهر عــى تثبيــط معظــم 

آليتــن كيميائيتــن  الحــركات مــن خــال 

ــة  ــل عصبي ــراز نواق ــان بإف ــن تتعلق متكاملت

)مــواد كيميائيــة تضمــن نقــل الإشــارات 

الكهربائيــة مــن خليــة عصبيــة إلى أخــرى 

ــبك  ــا: المش ــل بينه ــذي يفص ــاء ال ــر الفض ع

العصبــي(. يتوقــف إفــراز النّواقــل العصبيــة 

ــا  ــة )خلاي ــات الحركي ــط العصبون ــي تنشّ الت

عصبيــة تقــع عــى مســتوى الحبــل الشــوكي( 

والتــي تتحكّــم في العضــات، بينــا يتــم إفراز 

نواقــل عصبيــة أخــرى تثبّــط العصبونــات 

الحركيــة، فنتوقــف بذلــك عــن الحركــة. غــر 

ــي تتحكــم  ــة الت ــة الحركي ــا العصبي أن الخلاي

في القلــب والتنفــس وعضــات العــن تبقــى 

فعّالــة. ولذلــك يكــون معــدل نبــض القلــب 

أثنــاء  منتظمــن  غــر  أحيانـًـا  والتنفــس 

ــال  ــا الح ــا ك ــض تمامً ــوم المتناق ــة الن مرحل

ــة. ــاء اليقظ أثن

ــا  ــوم، دعون ــل الن ــف لمراح ــذا الوص ــد ه بع

ــه. ــرض من ــا الغ ــرى م الآن ن

وظيفة النوم

يعتقــد بعــض علــاء الأحيــاء أن وظيفــة 

ــم، في  ــة بالنســبة للعل ــزال مجهول ــوم لا ت الن

ــس  ــى العك ــرون، وع ــاء آخ ــرى عل ــن ي ح

ــزاً،  ــكّل لغ ــد يش ــر لم يع ــك، أن الأم ــن ذل م

تفســر  عــن  يزالــون عاجزيــن  لكنهــم لا 

ســبب نومنــا. يظــلّ الجــدل إذن قائمًــا، لكــن 

ــات  ــى الفرضي ــون ع ــا، متفّق ــع تقريبً الجمي

ــا. ــوف نعرضه ــي س الت

علــاء  يقــوم  النــوم،  دراســة  أجــل  مــن 

الفيزيولوجيــة  العواقــب  بفحــص  الأحيــاء 

يــؤدي  غيابــه.  عــن  المترتبــة  والســلوكية 

الحرمــان التــام مــن النــوم لــدى الفــران 

عــى  وزنهــا  ينخفــض  الوفــاة، حيــث  إلى 

الرغــم مــن أنهــا تــأكل أكــر، ويــزداد معــدل 

نبــض القلــب لديهــا، وتســتهلك المزيــد مــن 

الطاقــة، وهــي أعــراض تحــدث عنــد فقــدان 

الحــرارة المفــرط. ولأســبابٍ لم يتــم اكتشــافها 

إلى الحــن، تمــوت الحيوانــات بعــد عــرٍ 

ــا، أي بسرعــة أكــر مــا لــو  إلى عشريــن يومً

ــام  ــا تن ــام بين ــن الطع ــة م ــت محروم كان

ــي. ــكلٍ طبيع بش

أمّــا عنــد البــر، فيــؤدي مــرض تنكّــي 

نــادر جــدًا يصيــب الدمــاغ )اعتــال الدمــاغ 

الإســفنجي المعــدي، ويرتبــط بخلــل في جــن 

ــي  ــالأرق العائ ــون(، ويســمّى ب ــن البري بروت

المميــت، إلى الوفــاة في غضــون بضعــة أشــهر، 

دون أن نعــرف مــا إذا كانــت الوفــاة ناتجــة 

عــن فقــدان النــوم أم عــن أي أثــر آخــر 

ــاغ. ــرر الدم ــردّه إلى ت م

ــاس  ــعورنا بالنّع ــا أن ش ــا جميعً ــد لاحظن لق

يــزداد خــال النهــار بمجــرد انخفــاض المــدة 

ــة  ــن ناحي ــاً. وم ــوم لي ــا في الن ــي نقضيه الت

ــتخدام  ــوم باس ــدة الن ــادة م ــإن زي ــرى ف أخ

ــى  ــا ع ــم تناوله ــي يت ــة الت ــوب المنوّم الحب

ــة.  ــدًا للصح ــس مفي ــة، لي ــرة طويل ــدى ف م

بــل إن الاســتهلاك المفــرط للحبــوب المنومــة 

ــص  ــأنه أن ينق ــن ش ــل م ــدى الطوي ــى الم ع

مــن متوســط العمــر المتوقــع عنــد الإنســان، 

دانييــل  أجراهــا  دراســةٍ  بحســب  وذلــك 

كريبكيــه )Daniel Kripke(، مــن جامعــة 

ــو. ــان دييغ ــا في س كاليفورني

الأشــخاص  فــإن  الدراســة،  لهــذه  ووفقًــا 

كانــوا  مــن غيرهــم  أكــر  عمّــروا  الذيــن 

ينامــون في المتوســط ســبع ســاعات كل ليلــة. 

يواجــه علــاء الأحيــاء الذيــن يدرســون آثــار 

الحرمــان مــن النــوم صعوبــةً في التمييــز 

ــرات  ــر والتأث ــن التوت ــة ع ــار المترتب ــن الآث ب

ــراً لأن  ــوم. فنظ ــة الن ــاشرةً بقل ــة مب المرتبط

ينجــح  لا  جــدًا،  قويــة  النــوم  في  الرغبــة 

الباحثــون في جعــل المشــاركين في الدراســة 

ــزات  ــال التحفي ــن خ ــوى م ــتيقظين س مس
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المتوسط سبع 

ساعات كل ليلة

التوتــر  يزيــد  مــا  والمتكــررة،  المكثفّــة 

لديهــم.

ــوم  ــادات الن ــا ع ــاء أيضً ــاء الأحي ــارن عل يق

عنــد الحيوانــات المختلفــة. لا تحتــاج كل 

الأنــواع إلى القــدر نفســه مــن النــوم. فعــى 

ســبيل المثــال، ينــام الأبوســوم )حيــوان جــرابي 

ســاعة  عــر  ثمانيــة  أمريــكا(  في  يعيــش 

ــاث  ــل إلا إلى ث ــاج الفي ــا لا يحت ــا، بين يومي

ــرء  ــع الم ــد يتوق ــط. ق ــاعات فق ــع س أو أرب

أن الأنــواع القريبــة مــن بعضهــا البعــض 

ــة. لا توجــد في  ــوم متماثل ســتملك عــادات ن

ــيم  ــوم والتقس ــدة الن ــن م ــة ب ــع علاق الواق

التصنيفــي للحيوانــات. لكــن ثمـّـة علاقــة بــن 

مــدة النــوم وحجــم الحيــوان. تحتــاج الفيلــة 

والزرافــات والرئيســيات الكبــرة )بمــا في ذلــك 

الإنســان(، إلى عــدد ســاعاتٍ أقــل مــن النــوم 

مقارنــةً بالحيوانــات الصغــرة مثــل الجــرذان 

ــط...  ــدان والقط والخُل

ــات  ــام الحيوان ــرارة أجس ــات ح ــون درج تك

الصغــرة أعــى بالمقارنــة مــع الحيوانــات 

الكبــرة، كــا أن الأيــض )اســتهلاك الطاقــة( 

لديهــا يكــون مرتفعًــا. تــؤدي عمليــة الأيــض 

 )Free Radicals( ــاج الجــذور الحــرة إلى إنت

ــي تســبب  ــة الت ــة التفاعلي والمــواد الكيميائي

يكــون  فحينــا  وبالتــالي،  للخلايــا.  أضرارًا 

الحــرة في  الجــذور  فــإن  الأيــض مرتفعًــا، 

ــبب ضررًا  ــددًا وتس ــر ع ــون أك ــم تك الجس

أكــر لخلايــا الجســم كــا للأحــاض النوويــة 

والبروتينــات والدهــون التــي تحتــوي عليهــا 

ــا. ــذه الخلاي ه

ــررة  ــا المت ــتبدال الخلاي ــم اس ــادة يت في الع

بســبب الجــذور الحــرة بخلايــا جديــدة تنتــج 

عــن عمليــة الانقســام الخلــوي. لكــن ولســوء 

الحــظ، فــإن الدمــاغ لا ينتــج خلايــا جديــدة 

الــذي  الحُصــن  )باســتثناء  الــولادة  بعــد 

ــرة(. إلا أن  ــتوى الذاك ــى مس ــب دورًا ع يلع

تباطــؤ الأيــض خــال مرحلــة النــوم البطــيء 

قــد يعــزّز قــدرة الجســم عــى إصــاح الأضرار 

ــبيل  ــى س ــة. فع ــاء اليقظ ــدث أثن ــي تح الت

المثــال، تصبــح بعــض الأنزيمــات التــي تســهر 

ــال  ــة خ ــر فعالي ــاح أك ــة الإص ــى عملي ع

الفــرة مــن عــدم النشــاط. ومــن  هــذه 

الأنزيمــات  اســتبدال  يتــم  أخــرى،  ناحيــة 

المتــررة بســبب الجــذور الحــرة بأخــرى 

ــدة. جدي

ــل  ــدّه أول دلي ــا نع ــراً م ــفنا مؤخ ــد اكتش لق

ــبب  ــا بس ــب الخلاي ــي تصي ــى الأضرار الت ع

الحرمــان مــن النــوم، إذ تمكّنــا مــن الحصــول 

ــدى  ــة تــررت ل ــا عصبي عــى أغشــيةٍ لخلاي

الفــران المحرومــة مــن النــوم. وبالتــالي، فــإن 

النــوم البطــيء يســاعد عــى إصــاح الأضرار 

التــي تلحــق بالدمــاغ، غــر أن هــذه الفرضيــة 

لا تنطبــق بــأي حــال مــن الأحــوال عــى 

ــال  ــاغ خ ــاط الدم ــض لأن نش ــوم المتناق الن

هــذه المرحلــة مــن النــوم يكــون عــى الأقــل 

ــاء اليقظــة. بالقــدر نفســه أثن

النــوم  فأثنــاء  قبــل،  مــن  رأينــا  وكــا 

ــض  ــراز بع ــن إف ــف ع ــم التوقّ ــض، يت المتناق

ــك التــي تنشّــط  ــل تل ــة )مث النّواقــل العصبي

هــو  وهــذا  الحركيــة(،  العصبيــة  الخلايــا 

ــة وفي  ــى الحرك ــا ع ــدم قدرتن ــبب في ع الس

تراجــع إدراكنــا. هــذه النواقــل العصبيــة 

 )Noradrenaline( النورأدرينالــن  هــي 

والهســتامين   )Serotonin( والســروتونين 

)Histamine( وأحاديــات الأمــن )تحتــوي 

 .)–NH– أو NH2– عــى مجموعــة أمــن

تكــون الخلايــا العصبيــة التــي تنتــج أحاديات 

ــاط  ــن النش ــدرٍ م ــى ق ــذه في أق ــن ه الأم

ــذه  ــراز ه ــن إف ــف ع ــة، وتتوق ــاء اليقظ أثن

الأمينــات خــال مرحلــة النــوم المتناقــض. 

23ملف العدد



لا يبدو أن 

الحرمان من النوم 
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يخفض من قدرة 

الإنسان على 

حفظ المعلومات 

الجديدة

فرضيــةً   1988 عــام  في  طرحنــا  لقــد 

روغوفســي  مايــكل  مــع  بالتعــاون 

المعهــد  مــن   )Michael Rogawski(

بولايــة  بيثيســدا  في  للصحــة  الأمريــي 

ــراز  ــد، تقــول إن التوقــف عــن إف ماريلان

النّواقــل العصبيــة أمــر حيــوي لــي تعمــل 

الخلايــا العصبيــة ومســتقبلاتها )جزيئــات 

وتنقــل  الخلايــا  ســطح  عــى  تقــع 

الإشــارات مــن خــارج الخلايــا إلى داخلهــا( 

بشــكل صحيــح.

تـُـرز دراســات مختلفة أن الإفــراز المنتظم 

لأحاديــات الأمــن يــؤدي أحيانًــا إلى إزالــة 

ــأن  ــن ش ــية هــذه المســتقبلات. م حساس

الأمينــات  هــذه  إفــراز  عــن  التوقــف 

أثنــاء النــوم المتناقــض إذن أن يســمح 

للمســتقبلات بـ»الاســراحة« واســتعادة 

ــن هــذا،  ــل. وفضــاً ع حساســيتها بالكام

فــإن هــذه الحساســية المسُــتعادة تلعــب 

ــزاج. ــم المِ دورًا في تنظي

الســليم  الأداء  عــى  المــزاج  يعتمــد 

للنواقــل العصبيــة ومســتقبلاتها. وتعمــل 

مضــادات الاكتئــاب مثــل الفلوكســيتين 

)زولوفــت(،  والســرترالين  )بــروزاك(، 

ــا  ــا م ــيل(، وغيره ــيتين )باكس والباروكس

ــروتونين  ــرداد الس ــات اس ــمّى بمثبّط يس

 Selective serotonin( الانتقائيــة 

reuptake inhibitors( مــن خــال زيادة 

كميــة الســروتونين المتاحــة للمســتقبلات، 

ــدى  ــون منخفضــة ل ــا تك ــا م ــي غالبً والت

الأشــخاص المصابــن بالاكتئــاب.

تلعــب النّواقــل العصبيــة أحاديــة الأمــن 

كذلــك دورًا مهــاً عــى مســتوى الكيفيــة 

الوصــات  الدمــاغ  بهــا  ينشــئ  التــي 

ــة  ــل مواجه ــن أج ــدة م ــة الجدي العصبي

ــن  ــا م ــبق خوضه ــي لم يس ــارب الت التج

قبــل. مــن الممكــن أن يــؤدي النشــاط 

النــوم  أثنــاء  الدمــاغ  لخلايــا  المكثـّـف 

المتناقــض إلى تعديــل نمــط الاتصــالات 

بــن الخلايــا العصبيــة بطريقــة عشــوائية. 

ومــن شــأن التوقــف عــن إفــراز أحاديــات 

الأمــن أثنــاء النــوم المتناقــض أن يمنــع 

ــة. ــر المرغوب ــرات غ ــذه التغ ه

 Paul( في عــام 2000، لاحــظ بــول شــو

علــوم  معهــد  في  وزمــاؤه   )Shaw

الأعصــاب بلاهويــا )ولايــة كاليفورنيــا(، 

وجــود صلــة بــن مســتوى تركيــز أحاديات 

الأمــن وفــرات النــوم الخفيــف عنــد 

الذبــاب. ووجــدوا أنــه مــن خــال حرمــان 

الحــرات مــن فــرات النــوم هــذه، يزداد 

تركيــز أحاديــات الأمــن لديها. واســتنتجوا 

بالتــالي أن آليــة التوقــف عــن إفــراز هــذه 

ــوم المتناقــض  ــاء الن ــة أثن النّواقــل العصبي

ــات. ــور الثديي ــل ظه ــا قب ــع إلى م ترج

لقــد طــرح علــاء الأحيــاء العصبيــة مثــل 

 )Frederick Snyder( فريدريــك ســنايدر

وطومــاس ويــر )Thomas Wehr( مــن 

في  العقليــة  للصحــة  الأمريــي  المعهــد 

بيثيســدا )ولايــة ماريلانــد( فرضيــةً أخــرى 

حــول وظيفــة النــوم المتناقــض. تقــول 

هــذه الفرضيــة إن النشــاط العــالي لمعظــم 

الخلايــا العصبيــة في الدمــاغ مــن شــأنه أن 

يســمح للثدييــات بالتعامــل مــع بيئــةٍ 

معاديــة عــى نحــوٍ أفضــل بالمقارنــة مــع 

الزوّاحــف. عندمــا تســتيقظ الزواحــف 

ويكــون الجــو بــاردًا، فإنهــا تكــون خاملــة 

ولا تســتعيد نشــاطها ســوى بعــد فترة من 

ــا أشــعة الشــمس.  الزمــن بعــد أن تدفئه

ــن أن  ــم م ــه وعــى الرغ ــل، فإن وفي المقاب

ــم  ــرارة الجس ــة ح ــم درج ــاغ لا ينظّ الدم

النــوم  مراحــل  أثنــاء  الثدييــات  عنــد 
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المتناقــض، إلا أن نشــاط الخلايــا العصبيــة 

يكــون مكثفًّــا ويزيــد مــن عمليــة الأيــض، 

ــتجابة  ــى الاس ــات ع ــاعد الثديي ــا يس م

ــد الاســتيقاظ. بسرعــة أكــر عن

يكــون الإنســان يقظـًـا ومتوثبًّــا عــى نحــوٍ 

ــة  ــاء مرحل ــم إيقاظــه أثن ــا يت ــر حين أك

النــوم المتناقــض بالمقارنــة مــع حالتــه 

بعــد الاســتيقاظ خــال مرحلــة النــوم 

البطــيء، وهــو مــا يدعــم هــذه الفرضيــة.

النوم والذاكرة

يلعــب النــوم المتناقــض، وفقًــا لبعــض 

علــاء الأحيــاء، دورًا مهــاًّ في تحســن 

الذاكــرة، لكــن هــذه الفرضية تبقــى محلّ 

ــخاص  ــع الأش ــاء. يتمت ــن العل ــاف ب خ

المحرومــون مــن النــوم المتناقــض، بســبب 

بســبب  أو  بأدمغتهــم  لحقــت  أضرار 

الآثــار المترتبــة عــن تنــاول بعــض الأدويــة، 

بذاكــرةٍ لا تختلــف عــن تلــك التــي يملكهــا 

ــرون. الآخ

يــؤدي الحرمــان مــن النــوم إلى اضطــراب 

التركيــز وخفــض الأداء )يعجــز الطــاب 

الذيــن يعانــون مــن قلــة النــوم عــن 

التفكــر ولا يتعلمــون بشــكل جيــد(، لكن 

لا يبــدو أن الحرمــان مــن النــوم المتناقــض 

بعــد فــرة مــن التعلــم يخفــض مــن 

ــات  ــظ المعلوم ــى حف ــان ع ــدرة الإنس ق

ــدة. الجدي

وفضــاً عــن ذلــك، فــإن الدلافــن، والتــي 

تمــي القليــل مــن الوقــت فقــط في النــوم 

المتناقــض، تملــك قــدرات هائلــة عــى 

ــدرة  ــد الق ــة، لا تعتم ــم. في الحقيق التعلّ

عــى التعلّــم عنــد الأنــواع المختلفــة عــى 

ــوم  ــا في الن ــي تقضيه ــة الت المــدة الإجمالي

الثدييــات  مــع  وبالمقارنــة  المتناقــض. 

يقضيهــا  التــي  المــدة  فــإن  الأخــرى، 

الإنســان في النــوم المتناقــض )90 إلى 120 

دقيقــة في الليلــة( لا تعــدّ طويلــة بشــكل 

خــاص )ولا علاقــة لهــا بمعــدل الــذكاء 

ــدة  ــذه الم ــر ه ــدرسي(. وتتغ أو الأداء الم

طــوال الحيــاة، فبحســب الدراســات التــي 

ــذه  ــل ه ــات، تص ــى الحيوان ــت ع أجري

المــدة إلى ذروتهــا عنــد المولوديــن حديثـًـا، 

ثــم تتناقــص مــع التقــدم في العمــر إلى أن 

تســتقر. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، تــزداد 

هــذه المــدة اطـّـرادًا مــع درجــة عــدم 

ــولادة. ــد ال ــار عن نضــج الصغ

في عــام 1999، قمنــا بالتعــاون مــع جــاك 

بيتيغــرو )Jack Pettigrew( وبــول منجــر 

)Paul Manger( مــن جامعــة كوينزلانــد 

في أســراليا بإجــراء دراســة حــول حيــوان 

ــات عــى  ــدم الثديي ــاء، وهــو أق ــد الم خل

الأرض وحامــل اللقــب في النــوم المتناقض: 

حــوالي ثمــاني ســاعات في اليــوم. يكــون 

ــى  ــولادة أعم ــد ال ــاء عن ــد الم ــوان خل حي

حــرارة  تنظيــم  عــن  ويعجــز  وأعــزل، 

جســمه وتأمــن طعامــه بمفــرده، وتظــل 

أمــه إلى جانبــه طيلــة أســابيع عــدّة بعــد 

الــولادة. وبالمقابــل فــإن الدّلفــن حديــث 

الســباحة  عــى  قــادرًا  يكــون  الــولادة 

الحيوانــات  وتجنــب  أمــه  وملازمــة 

في  ذلــك  إلى  أشرنــا  وكــا  المفترســة. 

ــض  ــوم المتناق ــل الن ــإن مراح ــابق، ف الس

ــة. ــدودة للغاي ــون مح ــن تك ــد الدلاف عن

طــرح ميشــيل جوفيــه فرضيــةً مــن أجــل 

تفســر الســبب وراء نــوم الأنــواع غــر 

ــول.  ــرات أط ــولادة لف ــد ال ــة عن الناضج

النشــاط  بــأن  الفرضيــة  هــذه  تقــول 

المرتبطــن  الطاقــة  وإنفــاق  الدماغــي 

ــاء  ــان دورًا في إنش ــض يلعب ــوم المتناق بالن

وراثيًــا،  المبرمجــة  العصبيــة  الوصــات 

ــا.  والتــي تجعــل الســلوك الغريــزي ممكنً

مــن شــأن النــوم المتناقــض إذن أن يحــلّ، 

لــدى  الــولادة  عنــد  أو  الــولادة  قبــل 

ــا الحــي،  ــي يتأخــر نموه ــات الت الحيوان

ــزز  ــاّ يع ــة، م ــزات الخارجي ــكان المحفّ م

ــة. ــا العصبي ــو الخلاي نم

الأعــال  إلى  الفرضيــة  هــذه  تســتند 

ــغ  ــاورد روفوي ــه ه ــام ب ــي ق ــة الت البحثي

مــن  وزمــاؤه   )Howard Roffwarg(

جامعــة ميسيســيبي. لقــد أظهــروا أن 

حرمــان القطــط مــن النــوم المتناقــض 

ــدوث  ــر ح ــن خط ــد م ــولادة يزي ــد ال عن

ــا  ــى مســتوى تطــور نظامه تشــوّهات ع

ــوم  ــدة الن ــل م ــاذا تظ ــن لم ــري. لك الب

المتناقــض لــدى الحيوانــات غــر الناضجــة 

أن  بعــد  حتــى  طويلــة  الــولادة  عنــد 

ــة! ــح بالغ تصب

مــن وجهــة النظــر التطوّريــة، لا يبــدو 

في  الأولى  للوهلــة  المتناقــض  النــوم 

ــةً  ــب طاق ــو يتطلّ ــات، فه مصلحــة الكائن

أكــر بالمقارنــة مــع النــوم البطــيء. وبمــا 

أن النــوم المتناقــض يهــمّ العديــد مــن 

ــه ينطــوي عــى  ــواع، فمــن المؤكــد أن الأن

ــف  ــا لم نكش ــك م ــية، وذل ــة أساس أهمي

الدراســات  تســتمر  أسراره.  عــن  بعــد 

الدمــاغ  مناطــق  بتحديــد  المتعلقــة 

مراحــل  مــن  مرحلــة  المشــاركة في كل 

النــوم، والآليــات التــي تتدخــل في كل 

مرحلــة، وســوف يســاعدنا ذلــك عــى 

اســتجلاء عمليــات الإصــاح التــي تحــدث 

خــال نومنــا..



د. إلياس سعيد:

 أظهر بحثنا تراجع 

قدرة الخلايا 

العدلة على 

ابتلاع البكتيريا 

بمقدار النصف عند 

الحرمان من النوم

هل يزيد النوم من قدرتنا 
على محاربة الأورام حقًا؟

حاورته - رحمة الكلبانية 

ــم  ــة«، »نَ ــن الراح ــا م ــطاً كافيً ــذ قس »خ

ــح  ــا نصائ ــل«، جميعه ــة أفض ــدًا لصح جي

ــا، ولكــن  ــن الصعــب الطعــن في صحته م

تفاصيلهــا وكيفيــة تحققهــا تظــل مجهولــة 

بالنســبة لكــر، نتابــع في هــذا الملــف 

فــك شــيفرة النــوم وأهميتــه بالنســبة 

تعزيــزه  إمكانيــة  وحقيقــة  للإنســان 

ــا الجســدية والنفســية، وللحديــث  لمناعتن

عــن ذلــك يتواصــل ملحــق جريــدة عــان 

العلمــي مــع الدكتــور إليــاس ســعيد مــن 

ــة  ــة بجامع ــوم الصحي ــة الطــب والعل كلي

الســلطان قابــوس، والــذي قــام مؤخــراً 

ــى  ــوم ع ــن الن ــان م ــر الحرم ــة أث بدراس

التغــرات في وظائــف الخلايــا المناعيــة 

العدلــة، وكذلــك عــى المســتويات والقدرة 

اللمفاويــة  الخلايــا  في  التكاثــر  عــى 

ــة. ــة فعال وارتباطهــا بتشــكيل ردود مناعي

متابعــة  خــال  مــن  الدراســة  وتمــت 

عنــاصر الجهــاز المناعــي لمتطوعــن أصحــاء 

ــاركون  ــام المش ــث ن ــابيع، حي ــدة 3 أس لم

بشــكل طبيعــي )لمــدة تزيــد عــى الســبع 

الأول  الأســبوعين  في  يوميًّــا(  ســاعات 

والثالــث وخضعــوا لحرمــان جــزئي مزمــن 

ــع ســاعات فقــط  ــوم لأرب ــوم )الن مــن الن

يوميًّــا بمــا يشــابه نقــص النــوم الــذي 

يعــاني منــه النــاس عنــد النــوم لأقــل مــن 

ــوم(. ــاعات كل ي ــبع س س

وأظهــرت نتائــج الدراســة أن قــدرة الجهاز 

المناعــي للمتطوعــن عــى ابتــاع البكتيريــا 

ــوم بشــكل  ــت؛ بســبب الن وقتلهــا قــد قلّ

غــر كافٍ؛ إذ انخفضــت قــدرة الخلايــا 

المناعيــة العدلــة وهــي خلايــا أساســية في 

مكافحــة العــدوى بالجراثيــم عــى ابتــاع 

ــات  ــل إنزيم ــى تفعي ــم وع ــذه الجراثي ه

الجراثيــم.  قتــل  إلى  تــؤدي  داخلهــا 

 ولمعرفــة المزيــد، دار بيننــا الحــوار التــالي:
الســريع  الحيــاة  لنمــط  هــل   ■

علــى  ملمــوس  تأثيــر  والمتغيّــر 
مــن  وهــل  لدينــا؟  النــوم  أنمــاط 
الممكــن أن تكــون زيــادة الأمــراض 
المناعيــة فــي عصرنــا الحالــي ســببها 

فعــا؟ اضطرابــه  أو  النــوم  قلــة 

■ ■  يمكــن أن يؤثــر نمــط الحيــاة السريــع 

ســلباً عــى أنمــاط النــوم بالفعــل، وأن 

يتســبب بزيــادة الأرق، وذلــك بســبب 

عــدة عوامــل أهمهــا، أوقــات النــوم غــر 

الأجهــزة  لضــوء  والتعــرضّ  المنتظمــة، 

الإلكترونيــة، واســتخدام المنبهــات مثــل 
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الكافيــن، وتقليــل الوقــت المتــاح للراحــة، 

إضافــة إلى العــادات اليوميــة التــي تتســم 

ــة.  ــة الحرك بقل

معــدل  ارتفــاع  بــن  ارتبــاط  ويوجــد 

العــر  في  الذاتيــة  المناعيــة  الأمــراض 

الحديــث ونقــص النــوم أو اضطراباتــه، 

ــة  ــود علاق ــاث إلى وج ــر الأبح ــث تش حي

والأمــراض  النــوم  بــن  الاتجــاه  ثنائيــة 

ــن  ــط الأرق المزم ــة، ويرتب ــة الذاتي المناعي

وقــر فــرات النــوم بزيــادة احتماليــة 

الإصابــة بأمــراض مناعيــة ذاتيــة مثــل 

 ،)SLE( الجهازيــة  الحمــراء  الذئبــة 

الروماتويــدي،  المفاصــل  والتهــاب 

كــا  والصدفيــة.  المتعــدد،  والتصلــب 

يمكــن أن يــؤدي الحرمــان مــن النــوم لــدى 

ــة  ــة ذاتي ــن بأمــراض مناعي ــراد المصاب الأف

ــا  ــادة الألم، م ــات وزي ــم الالتهاب إلى تفاق

يســهم في تطــور هــذه الأمــراض.

التــي  الدراســة  عــن  مــاذا   ■

الســلطان  بجامعــة  أجريتموهــا 
ــذه  ــى ه ــدت عل ــف أك ــوس؟ وكي قاب

؟  ة لفكــر ا

هدفــت دراســتنا إلى فهــم كيفيــة    ■ ■

ــوم عــى الجهــاز المناعــي  ــر نقــص الن تأث

ووظيفــة الخلايــا العدلــة )النيوتروفيــات( 

التــي تــؤدي دورا مهــا في الجهــاز المناعــي 

ــد هــذه  ــث تع ــد؛ حي ــى وجــه التحدي ع

الخلايــا مــن المســتجيبين الأوائــل للعــدوى 

عــى  القضــاء  في  وتســاعد  والإصابــات، 

والفطريــات وغيرهــا  الضــارة  البكتيريــا 

مــن مســببات الأمــراض، كــا درســنا تأثــر 

اللمفاويــة  الخلايــا  عــى  النــوم  نقــص 

رئيســيا  دورا  تــؤدي  التــي   ،T  +CD4

في تنســيق الجهــاز المناعــي في حــالات 

ــن  ــا م ــدوى والأورام وغيره ــة والع الصح

الأمــراض.

وتمــت دراســة متطوعــن أصحــاء عــى 

مــدى ثلاثــة أســابيع، حيــث نامــوا بشــكل 

والثالــث،  الأول  الأســبوعين  في  طبيعــي 

ــال  ــوم خ ــن الن ــم م ــم حرمانه ــن ت ولك

ــاط  ــاكاة أنم ــاني؛ لمح ــبوع الث ــم الأس معظ

النــوم للأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

الحرمــان المزمــن مــن النــوم. قمنــا بقيــاس 

ــاز  ــة الجه ــة بوظيف ــل مرتبط ــدة عوام ع

الخلايــا  قــدرة  ذلــك  في  بمــا  المناعــي، 

ــبة  ــا، ونس ــة البكتيري ــى محارب ــة ع العدل

الخلايــا اللمفاويــة T +CD4، ومســتويات 

بعــض الجزيئــات المســاة بالســيتوكينات 

والكيموكينــات. 

أدى  النــوم  مــن  الحرمــان  أن  ووجدنــا 

بالفعــل إلى تقليــل قــدرة الخلايــا العدلــة 

ــبة  ــض نس ــا، وخف ــة البكتيري ــى محارب ع

الــدم،  اللمفاويــة T +CD4 في  الخلايــا 

كــا غــرّ تــوازن بعــض الكيموكينــات 

التــي تســاعد في تنظيــم الجهــاز المناعــي.

ــى  ــة ع ــا العدل ــدرة الخلاي ــت ق ــد كان فق

ــدار  ــل بمق ــا أق ــة( البكتيري ــاع )البلعم ابت

النصــف خــال فــرة الحرمــان مــن النــوم. 

وليــس هــذا فقــط، بــل كانــت قــدرة 

البكتيريــا  قتــل  عــى  العدلــة  الخلايــا 

بتفعيــل إنزيــم NADPH Oxidase أقــل 

بمقــدار النصــف أيضًــا خــال الحرمــان 

مــن النــوم. حتــى فــرة التعــافي لمــدة 

ــوم  أســبوع واحــد بعــد الحرمــان مــن الن

لاســتعادة  كافيــة  تكــن  لم  دراســتنا  في 

ــتوياتها  ــة إلى مس ــا العدل ــف الخلاي وظائ

الطبيعيــة. 

قصــرة  خلايــا  العدلــة  الخلايــا  وتعــد 

ــي في  ــا النصف ــغ عمره ــث يبل ــر، حي العم

الــدورة الدمويــة 6 - 8 ســاعات، وهــذا 

يشــر إلى أن التأثــرات الملحوظــة تســتمر 

لفــرة أطــول مــن هــذا العمــر النصفــي، 

مــا يشــر إلى أن هــذه التأثــرات ناجمــة 

عــن عوامــل يمكــن أن تؤثــر عــى الخلايــا 

ــة. ــدة المنتج ــة الجدي العدل

■ بنــاءً علــى نتائــج هــذه الدراســة، مــا 

التوصيــات التــي تقدمهــا للأشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي 
ــة؟  ــم المناعي ــين صحته ــوم لتحس الن

ــوم، حــدد جــدول  ــة للن ■ ■  أعطــي أولوي

نومــك،  بيئــة  وحسّــن  منتظــم،  نــوم 

واطلــب المشــورة الطبيــة إذا اســتمرت 

مشــاكل النــوم؛ فعــى الرغــم مــن أن 

ــر أن الحرمــان مــن  ــدة تظُهِ ــة المتزاي الأدل

المناعــي، لا  الجهــاز  النــوم يؤثــر عــى 

ــوم محــدد  ــة تثبــت أن نمــط ن توجــد أدل

سيحسّــن وظائــف الجهــاز المناعي بشــكل 

ــإن الحصــول عــى  ــك، ف ــاشر. ومــع ذل مب

قســط كافٍ مــن النــوم ســيدعم بالتأكيــد 

الجهــاز المناعــي في أداء دوره الأمثــل.

فــي  دورًا  الجينــات  تــؤدي  هــل   ■

ــة  ــوم ونوعي ــرد للن ــة الف ــد حاج تحدي
نومــه؟

الجينــات دورا مهــا  تــؤدي  نعــم،   ■ ■

ــودة  ــوم وج ــرد للن ــة الف ــد حاج في تحدي

العوامــل  أن  مــن  الرغــم  عــى  نومــه. 

الحيــاة  ونمــط  التوتــر  مثــل  البيئيــة 

والعــادات الصحيــة للنــوم تؤثــر أيضًــا 

التباينــات  فــإن  النــوم،  أنمــاط  عــى 

ــر  ــراد أك ــل بعــض الأف ــد تجع ــة ق الجيني

عرضــة لاضطرابــات نــوم معينــة. عــى 

ــض  ــدى البع ــون ل ــد يك ــال، ق ــبيل المث س

اســتعداد جينــي للنــوم لفــرات قصــرة أو 

ــوم. ــات الن ــة باضطراب ــة، أو للإصاب طويل
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النــوم  مــن  الحرمــان  يؤثــر  كيــف   ■

مثــل  المزمنــة  الأمــراض  علــى 
الــدم  ضغــط  وارتفــاع  الســكري 
أن  يمكــن  وهــل  القلــب؟  وأمــراض 
ــف  ــي التخفي ــد ف ــوم الجي ــهم الن يس

أعراضهــا؟ مــن 

■ ■ يمكــن أن يؤثــر نقــص النــوم عــى 

مســار الأمــراض المزمنــة مثــل الســكري 

ــب،  ــراض القل ــدم وأم ــط ال ــاع ضغ وارتف

ــدرة  ــل ق ــيئ أن يعرق ــوم الس ــن للن ويمك

ــكر  ــتويات الس ــم مس ــى تنظي ــم ع الجس

ــادة خطــر  ــط بزي ــا يرتب ــدم، وهــو م في ال

بالســكري،  مرتبطــة  مضاعفــات  تطــور 

والســكتات  القلــب  أمــراض  مثــل: 

ــن  ــا يمك ــاب. ك ــف الأعص ــة وتل الدماغي

أن يــؤدي نقــص النــوم إلى ارتفــاع ضغــط 

ــس  ــن لي ــراد الذي ــدى الأف ــى ل ــدم، حت ال

ــدم،  ــاع ضغــط ال ــن ارتف ــخ م ــم تاري لديه

ــن  ــد م ــن يزي ــدم المزم ــط ال ــادة ضغ وزي

ــة والســكتة  ــة القلبي ــة بالنوب خطــر الإصاب

الدماغيــة وأمــراض الــكلى. 

خطــر  بزيــادة  النــوم  نقــص  ويرتبــط 

الدماغيــة  والســكتة  القلبيــة  النوبــة 

وفشــل القلــب، ويترافــق النــوم الــكافي مــع 

ــدى  ــدم ل ــم مســتويات الســكر في ال تنظي

الأشــخاص المصابــن بالســكري. ونســتطيع 

ــة  ــكافي ضروري للصح ــوم ال ــول إن الن الق

العامــة، ويؤثــر بشــكل إيجــابي عــى إدارة 

ــة. ــراض المزمن الأم

■ ومــاذا عــن العلاقــة بيــن اضطرابــات 
ــل  ــية مث ــات النفس ــوم والاضطراب الن
الاكتئــاب والقلــق؟ وبعبــارة أخــرى، 
هــل يمكــن أن يــؤدي تحســين نوعيــة 
النــوم إلــى تحســين الحالــة النفســية 

والمزاجيــة؟

■ ■ هنــاك علاقــة قويــة ثنائيــة الاتجــاه 

واضطرابــات  النــوم  اضطرابــات  بــن 

الصحــة النفســية مثــل الاكتئــاب والقلــق، 

حيــث يعــاني الأفــراد المصابــون بالاكتئــاب 

ــن أن  ــوم، ويمك ــات الن ــن اضطراب ــا م غالب

تــؤدي مشــكلات النــوم إلى تفاقــم أعــراض 

الاكتئــاب. كــا أن القلــق يمكــن أن يعطــل 

إلى  بــدوره  يــؤدي  مــا  النــوم،  أنمــاط 

تفاقــم أعــراض القلــق، مــا يخلــق حلقــة 

ــة. مفرغ

ويمكــن أن تــؤدي معالجــة اضطرابــات 

الاكتئــاب  أعــراض  تحســن  إلى  النــوم 

والمســاعدة في تخفيــف أعــراض القلــق.

مــع  التغذيــة  تتفاعــل  وكيــف   ■

ــة  ــة معين ــاك أطعم ــل هن ــوم؟ ه الن
تســاعد علــى النــوم بشــكل أفضــل؟

مقترحــات  الأبحــاث  توفــر  بينــا    ■  ■

مهمــة حــول الأطعمــة التــي قــد تســاعد 

في تحســن النــوم، إلا أنهــا ليســت حاســمة 

إلى الآن. ومــع ذلــك، ترتبــط بعــض أنــواع 

ــن  ــوم. يمك ــة للن ــة ضعيف ــام بنوعي الطع

حرقــة  الحــارة  الأطعمــة  تســبب  أن 

يجعــل  مــا  الهضــم،  وعــر  المعــدة 

النــوم صعبــا. كــا أن تنــاول وجبــة كبــرة 

ــوم بوقــت قصــر يمكــن  ــل الن ــة قب وثقيل

ــم  ــل الجس ــث يعم ــوم، حي ــل الن أن يعط
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ــك، يمكــن  ــة إلى ذل ــا، بالإضاف عــى هضمه

ــر  ــن والكحــول في التأث أن يتســبب الكافي

عــى النــوم أو بنوعيــة ســيئة للنــوم أيضــا.

الرياضــة،  ممارســة  عــن  لنتحــدث   ■

ــة  ــي لممارس ــت مثال ــاك وق ــل هن ه
الرياضيــة للحصــول علــى  التماريــن 

نــوم هانــئ؟

ــة  ــن المنتظم ــن أن تحســن التماري ■ ■ يمك

نوعيــة النــوم بشــكل كبــر. لكــن ممارســة 

تماريــن رياضيــة في وقــت قريــب مــن 

الجســم  ينبــه  أن  يمكــن  النــوم  وقــت 

ــي  ــل أن تنته ــا. يفض ــوم صعبً ــل الن ويجع

مــن تمارينــك قبــل النــوم بنحــو 3 ســاعات. 

ــت  ــة في وق ــن المعتدل ــة التماري إن ممارس

مبكــر مــن اليــوم أو في فــرة مــا بعــد 

الظهــر تكــون مفيــدةً عمومًــا لنــوم هانــئ. 

ــا  ــا عام ــن كونه ــر ع ــض النظ ■ بغ

مُشــتتا، كيــف يمكــن للتكنولوجيا 
فــي  تســاعدنا  أن  الحديثــة 
تحســين نوعيــة النوم وتشــخيص 

وعــاج اضطرابــات النــوم؟

■ ■ تقــدم التكنولوجيــا الحديثة أدوات 

لتحســن نوعيــة النــوم، وتشــخيص 

اضطرابــات النــوم، وتوفــر العلاجــات، 

وبعــض  الذكيــة  للســاعات  ويمكــن 

ــوم  ــاط الن ــع أنم ــا تتب ــات مث التطبيق

النــوم،  لتعزيــز  ميــزات  وتقديــم 

للارتــداء  القابلــة  الأجهــزة  وتقــوم 

والتطبيقــات بمراقبــة أنمــاط النــوم، 

وتقديــم توصيــات مخصصــة، وتقليــل 

الصــادر  الأزرق  للضــوء  التعــرض 

ــذي  ــا وال ــون مث ــات التلف ــن شاش ع

يؤثــر ســلبًا عــى النــوم. كــا تســاعد 

اختبــارات توقــف التنفــس أثنــاء النوم 

ــاس النشــاط في  ــزة قي ــزل وأجه في المن

تشــخيص بعــض اضطرابــات النــوم. 

ــك تســتخدم آلات ضغــط الهــواء  كذل

الإيجــابي المســتمر )CPAP( لعــاج 

اضطرابــات النــوم.

ــي  ــات الت ــرز التحدي ــا أب ــرا، م ■ أخي

مجــال  فــي  الباحثيــن  تواجــه 
ــة  النــوم؟ ومــا الاتجاهــات البحثي
المســتقبلية فــي هــذا المجــال؟

■ ■ يواجــه الباحثون في مجال دراســات 

النــوم عــدة تحديــات، مثــل تبايــن 

ــا مــا  أنمــاط النــوم بــن الأفــراد، وغالبً

يتطلــب دراســة النــوم تغيــر جــداول 

ــات  ــوم المشــاركين أو اســتخدام تقني ن

ــر  ــا يث ــن، م ــدى المتطوع ــة ل لي تدخُّ

ــة في الدراســة ويحــد  مخــاوف أخلاقي

مــن أنــواع الأبحــاث الممكنــة. كــا أنه 

عــى الرغــم مــن التقــدم التكنولوجــي 

ــزال  ــر في الســنوات الأخــرة، لا ت الكب

هنــاك صعوبــات في قيــاس وتقييــم 

معايــر النــوم بدقــة.

ــدة  ــر ع ــات، تظه ــذه التحدي ــم ه رغ

اتجاهــات بحثيــة واعــدة في مجــال 

أصبحــت  فقــد  النــوم.  دراســات 

ــدة  ــة متزاي ــوم ذات أهمي ــة الن دراس

جوانــب  مــع  لارتباطاتهــا  نظــرا 

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــن الصح ــة م مختلف

الصحــة النفســية، والأمــراض المزمنــة، 

والاســتجابات المناعيــة. كــا يعمــل 

تداخــات  تطويــر  عــى  الباحثــون 

خاصــة بنــاءً عــى أنمــاط نــوم الأفــراد 

واحتياجاتهــم.
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ماذا لو أرسل النائم »برقية« 
من حلمه إلى العالم من حوله؟

علماء يكتشفون قنوات اتصال جديدة مع الحالمين

 Inception( بدايــة  فيلمــه  في 

ــال العلمــي المنتــج عــام  ــم الخي فيل

2010م( تخيــل كريســتوف نــولان 

أحــام  إلى  يتســلل  وهــو  بطلــه 

الآخريــن؛ بــل ويشــكل محتوياتهــا! 

ولكــن مــاذا لــو لم تكن هــذه القصة 

ــة؟ ــاة الواقعي ــن الحي ــدة ع بعي

أنــه مــن  أبحاثنــا إلى       تشــر 

الممكــن التفاعــل مــع متطوعــن 

التحــدث  حتــى  نومهــم-  -أثنــاء 

ــة. ــة معين ــات مهم ــم في لحظ إليه

وحــن نســتيقظ -أحيانـًـا- بذكريــات 

حيــة عــن مغامراتنــا الليليــة؛ يســود 

بأننــا  انطبــاع  أخــرى  أوقــات  في 

ــا أحــام. ــة ب ــا ليل قضين

     فتظُهِْــر الأبحــاث أننــا نتذكــر 

ــة  ــم إلى ثلاث ــن حل -في المتوســط- م

لوحة بعنوان »متحف الأأحلام«، لكونروي مادوك�س، 1972
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ــك ليــس  أحــام أســبوعيًا. ومــع ذل

ــق  ــا يتعل ــع متســاوين عندم الجمي

ــخاص  ــام. فالأش ــر الأح ــر بتذك الأم

ــون  ــم لا يحلم ــون إنه ــن يقول الذي

إلى   2.7 حــوالي  يشــكلون  -أبــدًا- 

مــا  وغالبًــا  العينــة.  مــن   ٪6.5

يتذكــرون  الأشــخاص  هــؤلاء  كان 

أحلامهــم عندمــا كانــوا أطفــالًًا. أمــا 

ــون  ــن يقول ــخاص الذي ــبة الأش نس

ــم  ــدًا في حياته ــوا أب ــم لم يحلم إنه

-كلهــا- فمنخفضــة جــدًا؛ فــا تزيــد 

عــن ٪0.38.

ــم  ــخاص لأحلامه ــر الأش      إنّ تذك

ليعتمــد عــى العديــد مــن العوامل 

النســاء  )فتتذكــر  الجنــس؛  مثــل 

الرجــال(،  مــن  أكــر  أحلامهــن 

بالأحــام،  الشــخص  واهتــام 

بالإضافــة إلى الطريقــة التــي تجمــع 

بهــا الأحــام )قــد يجــد البعــض 

أنــه مــن المفيــد تتبعهــا باســتخدام 

ــام  ــي للأح ــن اليوم ــرة التدوي مذك

أو مســجل، عــى ســبيل المثــال(.

      إنّ الطبيعــة الخاصــة والعابــرة 

للأحــام تجعــل مــن الصعــب عــى 

ولكــن  معهــا.  التعامــل  العلــاء 

اليــوم -وبفضــل المعرفــة المكتســبة 

ــح  ــاب- أصب ــم الأعص ــال عل في مج

حالــة  تصنيــف  الممكــن  مــن 

ــال  ــن خ ــخص م ــدى ش ــة ل اليقظ

وتوتــر  دماغــه  نشــاط  تحليــل 

عضلاتــه وحــركات عينيــه. وبالتــالي 

ــا إذا  ــد م ــاء تحدي ــتطيع العل يس

هــي  ومــا  نائمـًـا،  الشــخص  كان 

مرحلــة النــوم التــي يمــر بــه: أبداية 

النــوم )النعــاس(، أو نــوم الموجــات 

البطيئــة الخفيفــة )الهجــوع(، أم 

نــوم الموجــات البطيئــة العميــق 

العــن  حركــة  نــوم  أو  )الرقــاد(، 

ســلوك  )اضطــراب  السريعــة 

.)REMالحلــم محــاكاة 

    ولكــن مــا لا تفعله هذه البيانات 

الفســيولوجية هــو أنْ تخبرنــا مــا 

إذا كان النائــم يحلــم )فالأحــام قــد 

ــوم(؛  ــع مراحــل الن تحــدث في جمي

ــع أنّ  ــه. والواق ــا يحلم ــك ع ناهي

الباحثــن لا يســتطيعون الوصــول 

ــا.  ــاء حدوثه ــم أثن ــة الحل إلى تجرب

إلى  مضطــرون  فإنهّــم  ولذلــك 

ــد  ــالم عن ــة الح ــى رواي ــاد ع الاعت

الاســتيقاظ، دون أي ضــان بــأنّ 

هــذه الروايــة متوافقــة مــع مــا 

حــدث في رأس النائــم.

ــا  ــم م ــك ولفه ــى ذل ــاوة ع      ع

يحــدث في الدمــاغ أثنــاء الحلم، وما 

الغــرض مــن هــذا النشــاط؛ نحتــاج 

إلى أنْ نكــون قادريــن عــى مقارنــة 

الأوقــات  -أثنــاء  الدمــاغ  نشــاط 

ــع  ــام- م ــا الأح ــدث فيه ــي تح الت

تلــك التــي لا تحــدث فيهــا. لذلــك 

وقــت  تحديــد  الــروري  فمــن 

ــل  ــن أج ــة م ــام بدق ــدوث الأح ح

ــم الأحــام.  ــز عل تعزي

    ولتحقيــق هــذه الغايــة ســيكون 

مــن المثــالي أنْ نكــون قادريــن عــى 

التواصــل مــع النائمــن. أمســتحيل؟! 

ليــس عــى الجميــع؛ وهنــا يــأتي 

دور الحالمــن الواعــن.

الأحلام الجلية

   لا يــدرك معظمنــا أننــا نحلــم 

ــة  ــن ناحي ــتيقاظ. وم ــد الاس إلا عن

ــون  ــون الواع ــع الحالم ــرى يتمت أخ

ــى  ــاء ع ــى البق ــدة ع ــدرة فري بق

ــوم  ــاء ن ــم أثن ــة الحل ــة بعملي دراي

وهــي  السريعــة؛  العــن  حركــة 

ــون  ــث يك ــوم حي ــن الن ــة م مرحل

نشــاط الدمــاغ أقــرب إلى نشــاط 

مرحلــة اليقظــة.

ــة  ــارة للدهش ــر إث ــر الأك      والأم

ــم  ــن يمكنه ــن الواع ــو أنّ الحالم ه

ــة  ــيطرة جزئي ــة س ــا- ممارس -أحيانً

ــم يصبحــون  عــى سرد أحلامهــم. ث

بعيــدًا،  الطــران  عــى  قادريــن 

ــرون أو  ــاس يظه ــل الن ــى جع وحت

ــس  ــر الطق ــل تغي ــون، لا وب يختف

ــات؛  ــل أنفســهم إلى حيوان أو تحوي

باختصــار فــإنّ الإمكانــات لديهــم لا 

ــا! حــر له

ــذه  ــل ه ــدث مث ــن أنْ تح     ويمك

ــا أو تهنــدس  الأحــام الجليــة تلقائيً

ــد  ــدد. لق ــب مح ــال تدري ــن خ م

كان وجــود الأحــام الجليــة معروفـًـا 

منــذ العصــور القديمــة، ولكــن لفترة 

طويلــة كانــت تعُــد غامضــة وغــر 

جديــرة بالاستكشــاف العلمــي.

ــذه الآراء  ــل ه ــرت مث ــد تغ     لق

أجراهــا  ذكيــة  تجربــة  بفضــل 

هــرن  كيــث  النفــس  عــالم 

النفــس  وعــالم   Keith Hearne

لابــرج  ســتيفن  الفســيولوجي 

ثمانينيــات  في   Stephen Laberge

القــرن العشريــن. فقــد شرع هــذان 

الحالمــن  أنّ  إثبــات  في  الباحثــان 

الواعــن كانــوا نائمــن -بالفعــل- 

يحلمــون.  أنهــم  أدركــوا  عندمــا 



   وانطلاقــا مــن الملحوظــة التــي 

العــن  حركــة  نــوم  أنّ  مفادهــا 

السريعــة يتميــز بحــركات العــن 

العينــن  إغــاق  أثنــاء  السريعــة 

»نــوم  اســم  جــاء  هنــا  )ومــن 

حركــة العــن السريعــة«(؛ طرحــا 

التــالي:  الســؤال  نفســيهما  عــى 

هــل مــن الممكــن اســتخدام هــذه 

ــم إرســال  ــب مــن النائ ــزة لنطل المي

»برقيــة« مــن حلمــه إلى العــالم مــن 

حولــه؟

     وقــد قــام هــرن ولابــرج بتجنيد 

ــة  ــن لمحاول ــن واعي ــخاص حالم أش

معرفــة ذلــك. واتفقــا معهــم -قبــل 

التــي  البرقيــة  عــى  ينامــوا-  أنْ 

ــكان عــى المشــاركين  سيرســلونها؛ ف

أنْ يقومــوا بحــركات أعــن محــددة؛ 

مثــل تحريــك نظراتهــم مــن اليســار 

إلى اليمــن ثــاث مــرات، بمجــرد أنْ 

يعــوا أنهّــم يحلمــون. وبينــا كانــوا 

السريعــة  العــن  حركــة  نــوم  في 

الواعــون  الحالمــون  كان  حقيقــة؛ 

يفعلــون ]مــا اتفقــوا عليــه مــع 

ــط.  ــن[ بالضب الباحث

الاتصــال  آليــة  ســمحت  لقــد    

ذلــك  -منــذ  للباحثــن  الجديــدة 

الحــن- باكتشــاف مراحــل الحلــم في 

الوقــت الحــالي. ومهــد هــذا العمــل 

مشــاريع  مــن  للعديــد  الطريــق 

البحــث التــي يعمــل فيهــا الحالمــون 

الواعــون كعمــاء سريــن في عــالم 

الأحــام؛ فيقومــون بمهــام )مثــل 

حبــس النفــس في الحلــم( وإرســالها 

ــة باســتخدام رمــز  ــة التجرب إلى عين

ــن. الع

ــن  ــع ب ــن الآن الجم ــن الممك    فم

وتقنيــات  التجــارب  هــذه  مثــل 

تصويــر الدمــاغ لدراســة مناطــق 

الأحــام  في  المشــاركة  الدمــاغ 

الجليــة. ويمثــل هــذا خطــوة كبــرة 

فهــم  إلى  الســعي  في  الأمــام  إلى 

أفضــل للأحــام وكيفيــة تشــكلها.

   وفي عــام 2021م –أي بعــد مــا 

يقــرب مــن 40 عامًــا مــن عمــل 

أخذتنــا  الرائــد-  ولابــرج  هــرن 

دراســتنا )وبالتعــاون مــع أكاديميــن 

مــن جميــع أنحــاء العــالم( إلى أبعــد 

ــك! ــن ذل م

 من الخيال إلى الواقع 

أنّ  بالفعــل  نعلــم  كنــا  لقــد      

عــى  قــادرون  الواعــن  الحالمــن 

ــم.  ــن أحلامه ــات م ــال معلوم إرس

-أيضًــا-  يمكنهــم  هــل  ولكــن 

ــارة أخــرى هــل مــن  ــا؟ وبعب تلقيه

واعٍ؟  إلى حــالم  التحــدث  الممكــن 

ولمعرفــة ذلــك قمنــا بتعريــض حــالم 

ــه.  ــاء نوم ــية أثن ــزات لمس واعٍ لمحف

موضوعيــة؛  أســئلة  ســألناه  كــا 

ــوكولاتة؟« ــب الش ــل تح ــل: »ه مث

     فــكان قــادرًا عــى الــرد ابتســامًا 

ــا إشــارة  إشــارة إلى »نعــم«، وعبوسً

معــادلات  قدُّمــت  كــا  »لا«.  إلى 

ــة بســيطة للحالمــن الواعــن  رياضي

عــى  قادريــن  فكانــوا  شــفهيًا؛ 

أثنــاء  مناســبة  إجابــات  تقديــم 

بقائهــم نائمــن!

ــون  ــتجيب الحالم ــع لم يس    وبالطب

عــى  بــل  -دائمـًـا-؛  الواعــون 

العكــس مــن ذلــك. ولكــن حقيقــة 

أحيانـًـا )٪18  أنهــم فعلــوا ذلــك 

ــن الحــالات في دراســتنا( فتحــت  م

ــة  ــة التجرب ــن عين ــال ب ــاة اتص قن

والحالمــن.

الأحــام  تظــل  ذلــك  ومــع       

وحتــى  نــادرة؛  ظاهــرة  الجليــة 

الحالمــون الواعــون ليســوا واعــن 

طــوال الوقــت أو طــوال نــوم حركــة 

العــن السريعــة؛ فهــل كانــت بوابــة 

التــي فتحناهــا تقتــر  الاتصــال 

ــة  ــن السريع ــة الع ــوم حرك ــى ن ع

»الجــي« فقــط؟ ولــي نعــرف ذلــك 

ــل. ــن العم ــد م ــا بالمزي قمن

    و لمعرفــة مــا إذا كان بإمكاننــا 

ــع أي  ــة م ــس الطريق ــل بنف التواص

ــة  ــت مرحل ــا كان ــم -أيً ــخص نائ ش

عــى  تجــارب  أجرينــا  نومــه-؛ 

متطوعــن لا يحلمــون أحلامًــا جليــة 

ولا يعانــون مــن اضطرابــات النــوم، 

وكذلــك مــع أشــخاص يعانــون مــن 

التغفيــق )النــوم القهــري(.  إنّ هــذا 

يســبب  )والــذي  ليرتبــط  المــرض 

النــوم  وشــلل  الــاإرادي  النــوم 

حركــة  لمرحلــة  مبكــرة  وبدايــة 

ــل إلى  ــادة المي العــن السريعــة( بزي

الأحــام الجليــة.

قدمنــا  الأخــرة  تجربتنــا  وفي      

للمشــاركين كلــات متداولــة )مثــل 

ــا  ــرى اختلقناه ــات أخ ــزا( وكل بيت
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■ با�شاك توركر  باحثة ما بعد الدكتوراه 

)ICM( بمعهد باري�س لدرا�سات الدماغ
■ دلفين �أودييت باحثة في علم الأأع�صاب 

الإإدراكي بالمعهد الوطني لل�صحة والبحوث 
الطبية)فرن�سا(

ــع مراحــل  ــر جمي ــزا( ع ــل ديت )مث

ــام أو  ــم الابتس ــا منه ــوم. فطلبن الن

العبــوس للإشــارة إلى مــا إذا كانــت 

ــر  ــن غ ــة أم لا. وم ــة مختلق الكلم

الأشــخاص  يكــون  أنْ  المســتغرب 

ــن عــى  ــق قادري ــون بالتغفي المصاب

ــون  ــوا يحلم ــا كان ــتجابة عندم الاس

أحلامًــا جليــة في نــوم حركــة العــن 

السريعــة؛ مــا يؤكــد نتائجنــا التــي 

ــام 2021م. ــا ع ــا إليه توصلن

ــة  ــارة للدهش ــر إث ــر الأك      والأم

مــن  المجموعتــن  كلتــا  أنّ  هــو 

المشــاركين كانتــا قادرتــن -أيضًــا- 

لمحفزاتنــا  الاســتجابة  عــى 

اللفظيــة في معظــم مراحــل النــوم، 

حتــى في غيــاب الأحــام الجليــة. 

فــكان المتطوعــون قادريــن عــى 

الاســتجابة بشــكل متقطــع؛ وكأن 

ــالم الخارجــي  ــوات الاتصــال بالع قن

كانــت تنفتــح مؤقتـًـا في لحظــات 

محــددة.

ــد  ــى مــن تحدي ــا حت ــد تمكن      لق

الملائمــة  الدمــاغ  نشــاط  تركيبــة 

الانفتــاح  مــن  اللحظــات  لهــذه 

عــى العــالم الخارجــي. ومــن خــال 

تحليــل تلــك التركيبــة -قبــل تقديــم 

ــا  ــؤ بم ــن التنب ــا م ــزات- تمكن المحف

إذا كان النائمــون سيســتجيبون أم لا.

      لمــاذا توجــد مثــل هــذه القنوات 

للاتصــال بالعــالم الخارجــي؟ يمكننــا 

ــا أنّ  ــي مفاده ــة الت ــرح الفرضي ط

الدمــاغ قــد تطــور في ســياق حيــث 

المعالجــة  مــن  الأدنى  الحــد  كان 

النــوم.  أثنــاء  ضروريـًـا  المعرفيــة 

فيمكننــا أنْ نتخيــل -عــى ســبيل 

عليهــم  كان  أســافنا  أنّ  المثــال- 

للمحفــزات  منتبهــن  يظلــوا  أنْ 

الخارجيــة -أثنــاء نومهــم- في حالــة 

اقــراب حيــوان مفــرس. وبالمثــل 

يتفاعــل  الأم  دمــاغ  أنّ  نعلــم 

-بشــكل تفضيــي- مــع بــكاء طفلهــا 

ــوم. ــاء الن أثن

      وتشــر نتائجنــا إلى أنــه مــن 

إلى  »التحــدث«  الآن  الممكــن 

كانــت  أيــةً  نائــم؛  شــخص  أي 

خــال  ومــن  نومــه.  مرحلــة 

ــي  ــة الت ــات الدماغي تحســن العلام

تتنبــأ بلحظــات الاتصــال بالعــالم 

ــن  ــون م ــي أن يك ــي؛ ينبغ الخارج

الممكــن تحســن بروتوكــولات ذلــك 

الاتصــال بشــكل أكــر في المســتقبل.

ليمهــد  الاخــراق  هــذا  إنّ        

الوقــت  -في  للحــوار  الطريــق 

ــح  الأنســب- مــع النائمــن؛ مــا يمن

الباحثــن فرصــة لاستكشــاف ألغــاز 

ولكــن  حدوثهــا.  أثنــاء  الأحــام 

الفاصــل  الخــط  كان  وإذا  حتــى 

ــد  ــع ق ــال العلمــي والواق ــن الخي ب

أصبــح أرق؛ فكــن مطمئنًــا! فــا 

يــزال علــاء الأعصــاب بعيديــن كل 

البعــد عــن القــدرة عــى فــك رمــوز 

خيالاتــك الأكــر جنونـًـا. 

33ملف العدد
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الـشّـخِــيـــــــرُ تحت المِجْـهر

جراهام لوتون 
ترجمة: بدر بن خمي�س الظّفري

كثــرا مــا أفســد الشــخير نــوم أحدهــم في 

الليــل، ولا شــك أن ذلــك أفســد العديــد 

ــة النــوم  مــن العلاقــات أيضــا. إن محاول

بجانــب شــخص يشــخر ليســت إلا مجــرد 

محاولــة للنــوم لا أكــر، فــا إن تبــدأ 

ــد  ــل، لا يوج ــخير في العم ــركات الش مح

أمامــك ســوى تدابــر قليلــة مضــادة 

الشــاخر  جســد  تحريــك  في  تتمثــل 

وضــع  أو  المزعــج،  صوتــه  لإيقــاف 

ســدادات الأذن، أو لا شيء ســوى الصــر.

ــرون  هــذا هــو الحــال مــع الشــخير. كث

ــا يعدّونــه مجــرد مصــدر للإحــراج أو  من

ــه عــى مضــض. لكــن  الإزعــاج ويتقبلون

النتائــج المتراكمــة تشــر إلى أن هــذه 

الفكــرة عــن الشــخير تقلــل مــن أهميــة 

ــائعة.  ــة وش ــة مهم ــكلة صحي مش

المتقطــع  بالنــوم  الشــخير  يرتبــط  لا 

ــرس  ــا ج ــون أيض ــد يك ــل ق ــب، ب فحس

ــة قائمــة أو قادمــة،  إنــذارٍ لمشــكلة صحيّ

ويبــدو أيضــا أنــه قــد يكــون لــه بعــض 

عــى  المحتملــة  الخطــرة  التأثــرات 

أو  للشــاخر  الوعــائي  القلبــي  الجهــاز 

ــذي يشــخر(. وعــى الرغــم  ــخّر )ال المشَُ
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مــن انتشــار علاجــات لــه، إلا أن الأدلــة 

ــات.  ــذه العلاج ــة ه ــول نجاع ــادرة ح ن

ومــع الثــورة التــي يقــوم بهــا الباحثــون 

في مجــال بحــوث النــوم لســر أغــوار 

ــاك أمــل  ــة للشــخير، هن المخاطــر الخفي

ــا. ــوس قريب ــذا الكاب ــي ه في أن ينته

ــة، ولكــن مــن  إن الشــخير منتــر للغاي

الصعــب تحديــد مــدى شــيوعه. فالكثــر 

لا  يشــخرون  الذيــن  الأشــخاص  مــن 

يدركــون أنهــم يشــخرون. يقــول داني 

ــد  ــوم في معه ــة الن ــر صح ــرت، مدي إيك

ــة في  ــاث الطبي ــة والأبح ــدرز للصح فلين

ــخصا  ــألت ش ــراليا: »إذا س ــد بأس أديلاي

»لا  فســيقول  تشــخر؟«  »هــل  مــا 

أعــرف، أنــا نائــم«. »قــد يخــره شريكــه 

في الغرفــة بذلــك، ولكــن الكثــر مــن 

النــاس ليــس لديهــم شريــك في الغــرف«. 

ومــع ذلــك، وفقــا لتجربــة إيكــرت، فــإن 

الشّــخير منتــر عــى نطــاق واســع. 

ــرة. الســبب  ــا مشــكلة كب ويقــول: »إنه

هــو  عيادتنــا  النــاس  لمراجعــة  الأول 

الشــخير«.

الرســمية  التقديــرات  أغلــب  تعتمــد 

لانتشــار الشــخير عــى التقاريــر الذاتيــة، 

ــواردة مــن شركاء الســكن  ــر ال أو التقاري

أو الفــراش، وتختلــف هــذه التقديــرات 

ــل  ــث تص ــا، حي ــر في نتائجه ــكل كب بش

الأرقــام إلى 1.5% في بعــض الدراســات 

أخــرى.  دراســات  في   %83 إلى  وتصــل 

ــاك رقــان شــائعان هــا: أن  ولكــنْ هن

حــوالي 45% مــن البالغــن يشــخرون مــن 

ــام.  ــخرون بانتظ ــر، و25% يش ــن لآخ ح

للشــخير مــن  أكــر عرضــة  والرجــال 

مــع  النســبة  وترتفــع هــذه  النســاء، 

كتلــة  مــؤشر  وارتفــاع  العمــر  تقــدم 

الكحوليــات،  شرب  أن  كــا  الجســم. 

وتنــاول الحبــوب المنومــة، والنــوم عــى 

ــكلة. ــم المش ــن تفاق ــد م ــر يزي الظه

رٍ  بالنســبة لأي شــخص يعــاني مــن مُشّــخِّ

ينــام جنبــه، فــإن الشــخير هــو الشــخير 

بغــض النظــر عــن نوعــه وســببه. ومــع 

ذلــك، مــن منظــور طبــي، هنــاك فئتــان 

مــن المشَــخّرين في هــذا العــالم: الأولى 

هــم الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

ــاء النــوم  حــالات اضطــراب التنفــس أثن

مثــل انقطــاع النفــس الانســدادي أثنــاء 

التنفــس.  ضعــف  أو   )OSA( النــوم 

ــبب  ــادة بس ــالات ع ــذه الح ــدث ه تح

ــة الإســفنجية  ــاكل التشريحي ــار الهي انهي

ــر  ــت تأث ــوي تح ــوائي العل ــرى اله للمج

فــوق  الهــواء  الجاذبيــة. عندمــا يمــر 

هــذه الأنســجة فإنهــا تهتــزّ مصــدرة 

ــا. ــا مزعج صوت

قــد تســد الأنســجة المحيطــة بأعــى 

ــة بشــكل كامــل  ــة الهوائي ــق القصب الحل

)في حالــة انقطــاع التنفــس أثنــاء النــوم( 

أو جزئيــا )في حالــة ضعــف التنفــس(، 

ــر في  ــاض خط ــؤدي إلى انخف ــد ي ــا ق م

لــدى  الــدم  في  الأكســجين  مســتويات 

المصابــن  للأشــخاص  يمكــن  المشُــخّر. 

ــوم الشــديد  ــاء الن بانقطــاع التنفــس أثن

ــات  ــا مئ ــس تمام ــن التنف ــوا ع أن يتوقف

المــرات في الليلــة.

ــراض  ــون الشــخير أحــد أع ــا يك ــا م غالبً

ــا.  ــس دائمً ــات، ولكــن لي هــذه الاضطراب

الأشــخاص  ثلــث  حــوالي  الواقــع،  في 

ــس  ــاد لي ــكل معت ــخرون بش ــن يش الذي

ــاء  ــس أثن ــاع التنف ــالات انقط ــم ح لديه

النــوم أو ضعــف التنفــس، لذلــك يصُنَّــف 

أنــه  عــى  الثانيــة  المجموعــة  شَــخيُر 

شــخير أولي. ســبب شــخيرهم هــو أيضًــا 

ــجة  ــن الأنس ــواء، لك ــاري اله ــل مج تره

لا تتداخــل غالبًــا مــع عمليــة دخــول 

الهــواء إلى الرئتــن. تعــرف الأكاديميــة 

ــخير الأولي  ــوم الش ــب الن ــة لط الأمريكي

نوبــات  أربــع  بمتوســط  شــخير  بأنــه 

انقطــاع التنفــس أو ضعــف التنفــس في 

الســاعة الواحــدة مــن النــوم، أقــل بكثــر 

مــن أولئــك الذيــن يعانــون مــن انقطــاع 

ــديد. ــوم الش ــاء الن ــس أثن التنف

ــاء  ــس أثن ــاع التنف ــط انقط ــن ارتب في ح

النــوم منــذ فــرة طويلــة بأمــراض القلــب 

والأوعيــة الدمويــة المختلفــة، وخاصــة 

الســكتات الدماغية، إلا أن الشــخير الأولي 

كان ينُظــر إليــه عــى أنــه أقــل خطــورة 

بكثــر. العواقــب الصحيــة الأكــر شــهرة 

للشــخير الأولي النعــاس أثنــاء النهــار، 

الأداء  وانخفــاض  والصــداع،  والتهيــج، 

الإدراكي. كــا أن شركاء السريــر معرضــون 

لخطــر فقــدان الســمع، وخاصــة في الأذن 

ــخير. ــة لصــوت الشّ المواجه

ومــع كــرة الإزعــاج، إلا أنّ الشــخير لا 

يقتــر عــى ليلــة نــوم ســيئة. فمــن 

المعــروف منــذ زمــن طويــل أن الشــخير 

ــب  ــط بمــرض يســمى تصل الشــديد يرتب

تتراكــم  حيــث  الســباتية،  الشرايــن 

لويحــات صلبــة عــى الجانــب الداخــي 

الرقبــة.  في  الرئيســية  الشرايــن  مــن 

رئيــي  خطــر  عامــل  يشــكل  وهــذا 

للإصابــة بالســكتات الدماغيــة لأن قِطَــعَ 

ــو في  ــرر وتطف ــن أن تتح ــات يمك اللويح

ــة الأصغــر.  ــة الدموي المــخ وتســد الأوعي

ولكــن كان مــن المفــرض أن يكــون هــذا 

مرتبطـًـا بانقطــاع النفــس الانســدادي 

أثنــاء النــوم وليــس بالشــخير الأولي.
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الشخير الثقيل

في  تغــر  الارتبــاط  هــذا  ولكــن 

باحثــون  قــام  عندمــا   2008 عــام 

في معهــد ويســت ميــد للأبحــاث 

ــة في ســيدني بأســراليا بفحــص  الطبي

الشرايــن الســباتية لمجموعــة مــن 

الأشــخاص الذيــن يشــخرون أثنــاء 

النــوم والذيــن لا يشــخرون. ووجــدوا 

أن العديــد مــن هــؤلاء الأشــخاص 

الشرايــن  بتصلــب  مصابــون 

الســباتية. وكلــا زاد شــخيرهم، زادت 

ــب.  ــذا التصل ــم به ــة إصابته احتمالي

وكان حــوالي ثلثــي الأشــخاص الذيــن 

يشــخرون أثنــاء النــوم بشــدة، أي 

ــن  ــر م ــن يشــخرون لأك ــك الذي أولئ

ــن  ــة، مصاب ــوم عادي ــة ن ــف ليل نص

بتصلــب الشرايــن الســباتية.

بفحــص  أيضــا  الباحثــون  وقــام 

أفخــاذ  في  الفخذيــة  الشرايــن 

المشــخّرين ولم يجــدوا أي علامــة على 

تصلــب الشرايــن، وهــو مــا يشــر إلى 

أن مشــكلة الشريــان الســباتي كانــت 

مرتبطــة بشــكل خــاص بالشــخير.

ــدّم بالفعــل تفســر محتمــل،  وقــد قُ

ــع  ــباتي، الواق ــان الس ــو أن الشري وه

بالقــرب مــن الأنســجة المهتــزة أثنــاء 

ــاد  ــن الإجه ــرر م ــد يت ــخير، ق الش

ــك،  الحــركيّ المتكــرر. للتأكــد مــن ذل

قــام الباحثــون بتعريــض الشرايــن 

الســباتية لأرانــب تحــت التخديــر 

لمــدة  الشــخير  تشــبه  لاهتــزازاتٍ 

ســت ســاعات. وقــد أدى هــذا إلى 

تضييــق جــدران الشرايــن، وهــذه 

الحالــة معروفــة بأنهــا علامــة مبكــرة 

ــن. ــب الشراي ــى تصل ع

وقــد دفعــت هــذه النتائــج جيريمــي 

ــذاك في  ــذي كان يعمــل آن ريتــش، ال

ــي العســكري  ــد الطب ــر ري مركــز وال

ــاءه إلى  ــة، وزم ــنطن العاصم في واش

البحــث بشــكل أعمــق. وقــد حصلــوا 

ــى  ــوي ع ــات تحت ــدة بيان ــى قاع ع

أكــر مــن 77 ألــف تقييم للشــاخرين 

المعتاديــن الذيــن يخضعــون للفحــص 

باحتــال إصابتهــم بانقطــاع النفــس 

وكان  النــوم.  أثنــاء  الانســدادي 

أغلــب الأشــخاص في قاعــدة البيانــات 

مصابــن بانقطــاع النفس الانســدادي 

أثنــاء النــوم بالفعــل، ولكــن نحــو 

مصابــن  يكونــوا  لم  منهــم  آلاف   6

ــر  ــم لخط ــتمرار تعرضه ــع اس ــه، م ب

أعــى للوفــاة. وحتــى عندمــا اســتبعد 

لديهــم  الذيــن  أولئــك  الباحثــون 

المتمثــل  الإضــافي  الخطــر  عامــل 

الوفيــات  معــدل  كان  الســمنة،  في 

ــى  ــخير الأولي أع ــاب الش ــن أصح ب

ــن  ــع. ولم يك ــن المتوق بنســبة 16% م

ــك واضحــا.  الســبب الدقيــق وراء ذل

الشرايــن  بتصلــب  الارتبــاط  وكان 

وكذلــك  قائمــا،  احتــالا  السّــباتية 

حقيقــة أن العديــد مــن أصحــاب 

ــض  ــن بع ــون م ــخير الأولي يعان الش

نوبــات انقطــاع النفــس أو نقــص 

ــك بالقــدر  التنفــس، وإن لم يكــن ذل

ــة التشــخيصية.  ــكافي لتجــاوز العتب ال

وقــد يكــون الشــخير الأولي بدايــة 

أو  الانســدادي  النفــس  لانقطــاع 

نقــص التنفــس الكامــل، وربمــا ســلك 

ــذا  ــة ه ــخّرين في الدراس ــض المش بع

ــار. ــد الاختب ــق بع الطري

ارتفعــت  الحــن،  ذلــك  منــذ 

مســتويات الضوضــاء حــول المخاطــر 

عــام  في  الأولي.  للشــخير  الصحيــة 

ــاط بــن  2018، عــززت دراســة الارتب

الشــخير وتصلــب الشرايــن الســباتية، 

حيــث وجــدت أن أصحــاب الشــخير 

الأولي كانــوا أكــر عرضــة مــن الذيــن 

لا يشــخرون للإصابــة بأحــد أعراضــه، 

ــباتي. ــان الس ــق الشري ــو تضي وه

مجــال آخــر للقلــق هــو متلازمــة 

مزيــج  وهــي  الغــذائي،  التمثيــل 

خطــر مــن الســمنة وارتفــاع ضغــط 

غــر  الدهــون  ومســتويات  الــدم 

الطبيعيــة في الــدم وارتفــاع نســبة 

الســكر في الــدم. انقطــاع النفــس 

الانســدادي النومــي هــو عامــل خطر 

ــل الغــذائي،  معــروف لمتلازمــة التمثي

ولكــن الشــخير الأولي يظهــر كعامــل 

التلميحــات  ظهــرت  أيضًــا.  خطــر 

أوائــل  في  صلــة  لوجــود  الأولى 

العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 

ــذ  ــة من ــت الأدل ــن، وتراكم والعشري

ــك الحــن. وفي عــام 2020، راجــع  ذل

ــة  فريــق مــن جامعــة شــانشي الطبي

في تاييــوان بالصــن الأدلــة المنشــورة، 

الأولي  الشــخير  أن  إلى  وخلــص 

ــل  ــة التمثي ــوح بمتلازم ــط بوض مرتب

الغــذائي، عــى الرغــم مــن أن الرابــط 

بينهــا غــر واضــح. مــن الممكــن أن 

تســبب متلازمــة التمثيــل الغــذائي أو 

ــس.  ــس العك ــخير ولي ــا الش مكوناته

مــؤشر  لديهــم  الذيــن  الأشــخاص 

كتلــة جســم أعــى هــم أكــر عرضــة 

ــال. ــبيل المث ــى س ــخير، ع للش

لكــن أحــد مكونــات متلازمــة التمثيل 

ــق خــاص  ــرز كمصــدر قل الغــذائي ي

ملحق جريدة عمان العلمي 36



ــط  ــاع ضغ ــو ارتف للشــخير الأولي وه

الــدم، وهــو عامــل خطــر رئيــي 

ــة  ــة الدموي ــب والأوعي ــراض القل لأم

ــر ســرج  ــام 2018، ن ــكلى. في ع وال

برانــد مــن جامعــة بــازل في ســويسرا 

ــت عــى 181  وزمــاؤه دراســة أجري

 40 بــن  أعمارهــم  تــراوح  بالغــا 

ــم إلى  ــم إحالته ــن ت ــا والذي و60 عام

ــاه  ــة كرمانش ــوم في جامع ــادة الن عي

في إيــران بســبب صعوبــات التنفــس 

ــة  ــع ليل ــى الجمي ــوم. أم ــاء الن أثن

انقطــاع  لتقييــم  النــوم  مختــر  في 

التنفــس أثنــاء النــوم وقيــاس ضغــط 

ــم. ــدم لديه ال

بتحليــل  الباحثــون  قــام  وعندمــا 

الأشــخاص  أن  وجــدوا  الأرقــام، 

النفــس  الذيــن شُــخّصوا بانقطــاع 

ــوا أكــر  ــوم كان ــاء الن الانســدادي أثن

ضغــط  بارتفــاع  للإصابــة  عرضــة 

ــق  ــه ينطب ــر نفس ــن الأم ــدم. ولك ال

عــى الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 

الأولي. الشــخير 

كانــت  الدراســة  أن  المؤكــد  مــن 

صغــرة، لكــن مجموعــة البيانــات 

الأكــر حجــا تؤكــد هــذه النتيجــة. 

في وقــت ســابق مــن هــذا العــام، 

قــام فريــق بقيــادة باســتيان ليشــات، 

يعمــل  الــذي  إيكــرت،  زميــل 

أيضــا في معهــد فلينــدرز للأبحــاث 

الصحيــة والطبيــة، بتجنيــد أكــر مــن 

ــر،  ــف العم ــخص في منتص 12000 ش

ممــن  الرجــال،  مــن  معظمهــم 

يشــتبه في إصابتهــم بانقطــاع النفــس 

والأمــر  النــوم.  أثنــاء  الانســدادي 

ــوا  ــا هــو أن المشــاركين كان المهــم هن

ــل  ــاز تحلي ــل جه ــتخدمون بالفع يس

ــاج شركــة )وِذينجــز(،  ــوم مــن إنت الن

المنــزل  يوضــع تحــت فراشــهم في 

ــاع  ــات انقط ــخير ونوب ــجل الش ويس

النفــس  وانقطاعــات  التنفــس 

المحتملــة. كــا كانــوا يتابعــون قيــاس 

ضغــط الــدم لديهــم.

»لا يرتبــط الشــخير فقــط بالنــوم 

المتقطــع، بــل يمكــن أن يكــون علامــة 

ــة«.  ــكلة قادم ــة لمش تحذيري

هــذه  مثــل  إن  إيكــرت  يقــول 

الأجهــزة أحدثــت ثــورة في دراســة 

ــذه  ــور ه ــل ظه ــخير الأولي. فقب الش

الأجهــزة، كان مــن الصعــب الحصــول 

ــخير،  ــن الش ــدة ع ــات جي ــى بيان ع

حتــى أثنــاء تقييــم انقطــاع التنفــس 

أثنــاء النــوم في مختــر النــوم، مضيفــا: 

»أننــا لم نقِــسْ الشــخير بشــكل جيــد 

الغالــب  في  الأمــر  كان  كمــي.  أو 

مجــرد ســؤال: هــل يشــخرون؟ نعــم 

أم لا؟ لــذا لم نتمكــن مــن تحديــد 

دور الشــخير في حــد ذاتــه بدرجــة 

ــزة  ــذه الأجه ــن ه ــن«. لك ــن اليق م

مكنتنــا مــن جمــع هــذه المعلومــات.

حــوالي  )ليشــات(  فريــق  اســتمر 

ســتة أشــهر يجمــع البيانــات مــن 

كل مشــارك. كان حــوالي 20% مــن 

ارتفــاع  مــن  يعانــون  المشــاركين 

ضغــط الــدم، والــذي عُــرفّ عــى 

أنــه قــراءة انقباضيــة / انبســاطية 

ــق  ــم زئب ــغ 90/140 مل متوســطة تبل

الحــالات،  مــن  كثــر  في  أكــر.  أو 

يمكــن ربــط ارتفــاع ضغــط الــدم 

ــاء  ــدادي أثن ــس الانس ــاع النف بانقط

النــوم، وهــو أمــر متوقــع.

37ملف العدد
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ومــع ذلــك، عندمــا اســتبعد الباحثون 

مــن  يعانــون  الذيــن  الأشــخاص 

انقطــاع النفــس الانســدادي أثنــاء 

ــخير  ــاب الش ــدوا أن أصح ــوم، وج الن

الأولي لديهــم أيضــا ارتفــاع في ضغــط 

الــدم، وكانــوا أكــر عرضــة مرتــن 

تقريبــا مــن غــر الشــخير لتجــاوز 

ــت  ــط، وكان ــة 90/140 في المتوس عتب

ــى  ــم أع ــدم لديه ــط ال ــراءات ضغ ق

ــن لا  ــن الذي ــق م ــم زئب ــدار 6 مل بمق

يشــخرون. يقــول )ليشــات( إن هــذا 

ــخاص  ــبة للأش ــا، فبالنس ــم سريري مه

 40 بــن  أعمارهــم  تــراوح  الذيــن 

و69 عامــا، فــإن زيــادة ضغــط الــدم 

الانقبــاضي بمقــدار 20 ملــم زئبــق، أو 

ــدم الانبســاطي بمقــدار 10  ضغــط ال

ملــم زئبــق، تزيــد مــن خطــر الوفــاة 

بســبب الســكتة الدماغيــة أو أمــراض 

ــف. ع ــن الضِّ ــر م ــب بأك القل

غــر  الســببية  العلاقــة  تــزال  لا 

ــن  ــن م ــل، ولك ــكل كام ــددة بش مح

الواضــح أن الأشــخاص الذيــن يعانــون 

ــدم  ــط ال ــاع ضغ ــخير وارتف ــن الش م

كانــوا أصغــر ســنا وأكــر نحافــة مــن 

يقــول  كــا  العاديــن،  المشــاركين 

إيكــرت، لذلــك لا يمكــن أن يعــزى 

إلى  لديهــم  الــدم  ضغــط  ارتفــاع 

عوامــل الســن وكتلــة الجســم فقــط.

العديــد  هنــاك  إن  إيكــرت  يقــول 

التــي  المعقولــة  التفســرات  مــن 

ــخير الأولي  ــؤدي الش ــف ي ــح كي توض

إلى ارتفــاع ضغــط الــدم. »لا تــزال 

الهــواء  مجــرى  وهيــاكل  عضــات 

يكــون  تســرخي وتضيــق، ربمــا لا 

مســتويات  لجعــل  كافيــا  ذلــك 

ــة،  ــك منخفضــة للغاي الأكســجين لدي

ولكنــك لا تــزال تضــع ضغطــا إضافيــا 

التنفــس  وعضــات  القلــب  عــى 

وقــد يــؤدي ذلــك إلى ارتفــاع ضغــط 

فــإن  ذلــك،  عــى  عــاوة  الــدم«. 

ــبب  ــا س ــو أيض ــن ه ــب الشراي تصل

لارتفــاع ضغــط الــدم لأنــه يضيــق 

ــاؤه  ــات وزم ــص ليش ــن. وخل الشراي

ــة إلى أن »الشــخير  ــم البحثي في ورقته

قــد يكــون آليــة مهمــة تســهم في 

ارتفــاع ضغــط الــدم«.

التلوث الضوضائي

قــد ترجــع المشــكلة جزئيــا أيضــا 

التعــرض  وهــو  آخــر  عامــل  إلى 

عــادة  ذلــك  يقــاسُ  للضوضــاء. 

ــل  ــذي تمث ــيبل«، ال ــوحدة »الديس بـ

ــرددات  ــا ت ــن غيره بشــكل أفضــل م

الصــوت الأكــر ســاعا للبــر. تشــر 

أن  إلى  العالميــة  الصحــة  منظمــة 

ــن  ــد ع ــي تزي ــة الت ــاء الليلي الضوض

ــيقى  ــرار الموس ــى غ ــيبل، ع 45 ديس

ــة منخفضــة المســتوى، يمكــن  الخلفي

أن تعطــل النــوم، مــا قــد يــؤدي 

إلى ارتفــاع ضغــط الــدم. إنّ التعــرض 

المســتمر للضوضــاء التــي تزيــد عــن 

أن  يمكــن  الليــل  في  ديســيبل   53

يــؤدي مبــاشرة إلى ارتفــاع ضغــط 

وقصــور  القلبيــة  والنوبــات  الــدم 

ــا  ــة، ربم ــكتات الدماغي ــب والس القل

ــون  ــتويات هرم ــاع مس ــبب ارتف بس

التوتــر.

يحطــم الذيــن يشــخرون بانتظــام 

وجــدت  هــذه.  الصــوت  حواجــز 

عــام  في  نـُـرت  صغــرة  دراســة 

2019 أن ثلثــي مــن اعتــادوا الشــخر 

و%14  ديســيبل،   45 يتجــاوزون 

وفقــا  ديســيبل.   53 يتجــاوزون 

لموســوعة جينيــس للأرقــام القياســية، 

عــى  شــخير  أعــى  قيــاس  وكان 

الإطــاق 93 ديســيبل. يقــول إيكــرت: 

ــل إلى  ــو يص ــدّا، فه ــع ج ــذا مرتف »ه

مطرقــة  ضربــة  يعــادل  مســتوى 

هوائيــة«.

ــي  ــة الت ــوة التالي ــف إن الخط ويضي

أن  فلينــدرز  فريــق  عــى  يتعــن 

الشــخير  معالجــة  هــي  يتخذهــا 

هــذا  كان  إذا  مــا  ومعرفــة  الأولي، 

إلى خفــض ضغــط  يــؤدي  العــاج 

الــدم. وإذا كان الأمــر كذلــك، فــإن 

العلاقــة الســببية ســوف تشــر بقــوة 

إلى أنّ الشــخير ســبب مســتقل لارتفاع 

ضغــط الــدم. وفي الوقــت الحــالي، 

يقــول إيكــرت، إنــه مــن المستحســن 

أن يقــوم الأشــخاص الذيــن يشــخرون 

ــم. ــط دمه ــص ضغ بفح

ــة  ــة الملح ــر إلى الحاج ــذا يش كل ه

ــبة  ــبة. بالنس ــات مناس ــاد علاج لإيج

ــاء  ــدادي أثن ــس الانس ــاع النف لانقط

هــو  أحيانــا  الحــل  يكــون  النــوم، 

الجراحــة، ولكــن مــا الــذي يمكــن 

فعلــه لمــن يعانــون مــن الشــخير 

أصــدرت   ،2023 عــام  في  الأولي؟ 

كتيــب  الأســرالية  النــوم  جمعيــة 

الــوزن،  فقــدان  إرشــادات تضمــن 

الكحــول،  تنــاول  مــن  والحــد 

والتدريــب عــى وضعيــة لا ينــام فيها 

الذيــن يشــخرون عــى ظهورهــم، 

وأدوات مضــادة للشــخير توضــع في 

فــم المشــخّرين مصممــة خصيصــا 

ــا  ــم. أم ــواء لديه ــاري اله ــح مج لفت



عــن التدابــر الأكــر صرامــة التــي 

فتتمثــل في  طبيــا  إشرافــا  تتطلــب 

عــى  المســتمر  الإيجــابي  الضغــط 

جهــاز  باســتعمال  الهــواء،  مجــرى 

الصناعــي  التنفــس  جهــاز  يشــبه 

الهــواء  مجــاري  عــى  يحافــظ 

مفتوحــة. وكحــل أخــر، يمكــن إجــراء 

الرخــو  الحنــك  أو  الأنــف  جراحــة 

تســبب  التــي  الأنســجة  لتقليــص 

الشــخير. 

كلهــا  هــذه  إن  إيكــرت  يقــول 

علاجــات موصوفــة بشــكل شــائع، 

وكذلــك الإقــاع عــن التدخــن. ولكــن 

لا يوجــد دليــل قــوي يدعــم أيـّـا منها. 

الأخــرى  الخيــارات  مــن  والعديــد 

المدرجــة في قائمــة عــاج الشــخير أقــل 

ــر  ــاك الكث ــول: »هن ــة. ويق مصداقي

مــن المعلومــات المغلوطــة«.

في وقــت ســابق مــن هــذا العــام، 

تشانجســربون،  تشيدســانو  أجــرى 

ــذاك في جامعــة  ــذي كان يعمــل آن ال

يــورك في المملكــة المتحــدة، وزمــاؤه، 

ــة للدراســات  أجــروا مراجعــة منهجي

المنشــورة التــي تبحــث في العلاجــات 

لم  أنهــم  مــن  وبالرغــم  المنتــرة. 

ــة، لكنهــم وجــدوا  يقيمــوا قــوة الأدل

ــت  ثغــرات مهمــة في الدراســات. كان

إحــدى هــذه الثغــرات هــو عــدم 

الإطــاق  عــى  بحــث  أي  وجــود 

حــول فعاليــة إنقــاص الــوزن، والحــد 

ــن  ــاع ع ــول، والإق ــاول الكح ــن تن م

ــن.  التدخ

لخطــر  معرضــون  السريــر  »شركاء 

الأذن  السّــمع، وخاصــة في  فقــدان 

للشــخير« المواجهــة 

يقــول تشانجســريبون، الــذي يعمــل 

في  شــولالونجكورن  جامعــة  في  الآن 

تقييــم  يتــم  بتايلانــد: »لم  بانكــوك 

العديــد مــن العلاجــات الســلوكية، 

كانــت  أنهــا  مــن  الرغــم  عــى 

ــن  ــع مم ــاق واس ــى نط ــتحبة ع مس

يعانــون مــن الشــخير«. ومــن بــن 

الأســباب الأخــرى أن القليــل جــدا من 

الدراســات بحثــت التأثــر عــى رفقــاء 

النــوم الذيــن ينامــون مــع المشــخرين، 

ــر  ــن أن »شركاء السري ــم م ــى الرغ ع

ــخير«،  ــرا بالش ــر تأث ــا الأك ــم غالب ه

كــا تقــول كاتريونــا ماكدايــد، عضــو 

ــورك. ــة ي ــق في جامع الفري

يقــول إيكــرت إن هــذا النــدرة العامــة 

الشــخير  أن  ترجــع  ربمــا  الأدلــة  في 

الآن  حتــى  إليــه  ينُظــر  لا  الأولي 

باعتبــاره خطــرا صحيــا كبــرا. ولــو كان 

الأمــر كذلــك، لــكان هنــاك المزيــد مــن 

ــه. ــة إيقاف ــول كيفي ــاث ح الأبح

في الوقــت الحــالي، ســوف يضطــر 

الاكتفــاء  إلى  بالشّــخير  المصابــون 

ولكــن  المتاحــة.  القليلــة  بالأدلــة 

تشانجســربون يتابــع هــذه القضيــة. 

ويقــول: »نتائجنــا ستســهم في تعزيــز 

المســتقبلية  المنهجيــة  المراجعــات 

العلاجــات  جميــع  بــن  للمقارنــة 

الفعاليــة  حيــث  مــن  المتوفــرة 

والســامة. وبالتــالي، أقــول للمهتمــن 

أنهــا  أثبــت  التــي  بالعلاجــات 

العلاجــات الأفضــل: يرجــى البقــاء 

ــج  ــى نتائ ــول ع ــاع للحص ــى اط ع

أكــر دقــة«.

■ جراهام لوتون
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كعكة الدماغ

مثــل كعكــة بثــاث طبقــات -يذهــب 

الاعتقــاد الشــائع- تخُبرنا الطبقــة الدنيا 

ــون،  ــى وجائع ــا عط ــا أنن ــن دماغن م

أن الوقــت قــد حــان للذهــاب للسريــر 

أو الحــام، تخبرنــا أن نتوقــف عــن 

يــومٍ  في  أجســادنا  نـُـرد  أن  الأكل، 

صيفــي ملهــب. فوقهــا مبــاشرة، وأقــل 

بدائيــة منهــا بقليــل، تــأتي الطبقــة 

إلى  نقفــز  أن  تخُبرنــا  التــي  الثانيــة 

الرصيــف إذا مــا مــرتّ شــاحنة مسرعة، 

ــم  ــن يتهج ــرب م ــا أن ن ــن أيض ولك

علينــا، أن نــرخ بوجــه الشرطــة إذا ما 

ــي  ــة، أن نلُق ــوة المفرط ــتخدموا الق اس

حجــارة عــى الواجهــات، وأن ننهــار 

الأخــرة،  الطبقــة  تــأتي  ثــم  باكــن. 

متوجــة بحبــة الكــرز أعلاهــا، لتجعــل 

ــا.  ــاني مُمكن ــي والعق ــر المنطق التفك

وهــي تضبــط مشــاعرنا وأجســادنا، 

تجُــري الحســابات، تشــدنا إلى مكاتبنــا، 

ــتيري،  ــه هس ــعر ب ــا نش ــا أن م وتخُبرن

ــق.  ــر لائ ــخيف، وغ وس

عــى الأغلــب أن أصــل هــذه النظــرة 

بنمــوذج  )يعُــرف  للدمــاغ  الطبقيــة 

الدمــاغ الثــاثي لــدى علــاء الأعصــاب( 

يعــود إلى تصــورات الإغريــق )أفلاطــون 

البشريــة،  النفــس  عــن  تحديــدا( 

وتصويرهــا كعربــة يجرهــا حصانــان، 

ويوُجههــا الســائق الجالــس خلفهــا.

يســتخدم  لم  وإن  التطــوري،  الفكــر 

ــه  ــة، إلا أن ــك والأحصن ــتعارات الكع اس

عــى  المشــاعر  تفُهــم  أن  عــى  أصّر 

اعتبارهــا مكــون بــدائي، بــا وظيفــة 

قائمــة، مــا نــزال نحملــه، رغــم عــدم 

حاجتنــا لــه، مثلهــا مثــل عظمــة الذيــل 

في نهايــة عمودنــا الفقــري، أســنان العقل 

ــن في  ــب أي حكمــة، حلمت ــي لا تجل الت

التــي  الرضيــع  صــدر رجــل، وقبضــة 

الإمســاك  في  ينجــح  أن  دون  يشــدها 

بفــرو أمــه، الــذي لم يعــد موجــودا.

يفُــر القلــق والاكتئــاب وفــق منظــور 

خاطئــة  محــاذاة  باعتبــاره  مشــابه. 

misalignment بــن دمــاغ الســحالي 

الــذي مــا نــزال نحتفــظ بــه دفينــا 

تحــت قدُراتنــا البهلوانيــة عــى حياكــة 

الحجــج المنطقيــة، وإجــراء التفاضــل 

وتطويــر  حاســبة،  بــدون  والتكامــل 

ــات ترُشــدنا إلى البيــت. وكــا  خوارزمي

أن آلام الركبــة قادمــة مــن أن نمــط 

ــو لم  ــى نح ــور ع ــا تط ــا وثقافتن حياتن

تســتطع أن تجاريــه أجســادنا التــي 

تظــن أننــا مــا نــزال نعيــش في الغابــة، 

ــدئ  ــا أن نه ــا في إخبارن ــل أدمغتن تفش

لأنــه مجــرد عــرض پاورپوینــت نقدمــه 

أمــام أقراننــا، وهــو بــأي حــال مــن 

https://www.omandaily.om/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/na/%D9%83%D8%B9%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA


يخــرج  أن  بفداحــة  ليــس  الأحــوال 

أمامــك أســد مــن خلــف الأحــراش، 

غــر  الحضــور  عيــون  بــدت  مهــا 

مطمئنــة.

والعــرة التــي يخــرج بهــا أي مكتئــب 

أو قلــق أو غاضــب، هــو أن جســده 

ألعابــا  يلعــب  دماغــه  وأن  يخونــه، 

خبيثــة ضــده، وأنــه عــى الأغلــب 

سيء  تــزاوج  نتيجــة  عللــه  يحمــل 

شــاذة  خلقيــة  عيــوب  بــن  الحــظ 

ــئة  ــروف تنش ــه، وظ ــن والدي ــا م ورثه

للانهيــار  وقــت  لا  ولأنــه  حرجــة. 

ــى  ــزن وحت ــس والح ــب والتوج والغض

ــرك  ــأن تتح ــب ب ــالم يطُال ــب في ع الح

ــك،  ــار بيت ــع إيج ــت، لتدف ــوال الوق ط

ــرع  ــد أدنى(، أو يخ ــزك )كح ــن خب وثم

ــد  ــك بع ــك في عمل ــات تبُقي ــك حاج ل

نهايــة الــدوام، وتبقيــك في الليــل أرقِــاً، 

قلقــا، ومتحفــزا.

تصــف باريــت )المزيــد عنهــا وعــن 

التاليــة(  المقــال  أجــزاء  في  عملهــا 

ببراعــة  للدمــاغ  القديمــة  النظــرة 

حــرب  ســاحة  »الدمــاغ  فتقــول: 

بــن العقلانيــة مــن جهــة والغرائــز 

ــا  ــة أخــرى. لطالم والعواطــف مــن جه

عــى  مســيطر  العقــاني  الدمــاغ  أن 

الداخــي المتوحــش، فأنــت  الدمــاغ 

ناضــج،  صحيــح،  جيــد:  شــخص 

ــون  ــي يك ــبات الت ــف. في المناس ومُنص

لوحشــك فيهــا اليــد العليــا -والتــي 

تسُــمى شــعريا الاســتحواذ عــى اللــوزة 

الدماغيــة- تصُبــح طفوليــا وشريــرا. 

ــواء  ــة في احت ــا فشــلت العقلاني وإذا م

ــك  ــون ذل ــد يك ــي، فق ــك الداخ وحش

مــؤشرا عــى مــرض نفــي«. 
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الأعصــاب  علــاء  بعــض  يحــاول 

ــي  ــور الفوق ــذا المنظ ــدي ه ــوم تح الي

الرؤيــة  في  ويشُــككون  للمشــاعر، 

عالمــة  الدمــاغ.  لوظائــف  الطبقيــة 

باريــت  فيلدمــان  ليــزا  الأعصــاب 

تشُــكك في أن نــواة الدمــاغ )تسُــمى 

الرماديــة المحيطــة بالمســال، واختصــارا 

PAG( هــي المســؤولة عــن الخــوف أو 

Fight-or-( اســتجابات الكــر والفــر

ــادر  ــاغ ق ــرح أن الدم ــل تق flight(، ب

عــى إنتــاج الظاهــرة نفســها بعــدة 

طــرق. وإذا كنــت تفُكــر مــن أيــن 

أتــت هــذه المنطقــة، وأنــك كُنــت 

تســمع عــن منطقــة أخــرى تسُــمى 

ــال  اللــوزة الدماغيــة )Amygdala( يقُ

والخــوف  الألم  عــن  المســؤولة  إنهــا 

لســت  فأنــت  التهديــد،  ومعالجــة 

وحــدك. إذ لا تــزال هــذه الفكــرة قائمة 

حتــى مــع أهــم علــاء الأعصــاب حول 

العــالم اليــوم. وأرُيــد أن أطمئنــك أيضــا 

أن هــذا لا يغُــر كثــرا في الحدوتــة 

ــوم. ــا الي ــن يدين ــي ب الت

وزملاؤهــا  باريــت  توصلــت  كيــف 

إلى أن للدمــاغ القــدرة عــى إنتــاج 

الظاهــرة نفســها بعــدة طــرق؟

أولا، مــن خــال تحليــل أكــر مــن 

العقــود  في  أجُريــت  دراســة   200

الأخــرة، ومقارنــة المناطــق النشــطة في 

ــن  ــات الأماك ــوّرت الدراس ــاغ. ص الدم

ــا.  ــف تمام ــو مختل ــى نح ــطة ع النش

بــل إنهــا نقــدت إجــراءات الدراســات، 

ــي  ــا تدع ــس م ــا تقي ــككت في أنه وش

ــة  ــوزة الدماغي ــه. إذ إن الل ــا تقيس أنه

ــورة  ــر إلى ص ــرء ينظ ــط لا لأن الم تنش

ــل لمجــرد أن  ــا(، ب ــان مث ــد )ثعب تهدي

ــدة. أي  ــه ينظــر إلى صــورة جدي صاحب

أن الجِــدة هــي المحــرك لا الخــوف. 

ــة تنشــط بعــد أن  ــوزة الدماغي وأن الل

ــطت.  ــد نش ــرى ق ــق أخ ــون مناط تك

مــا يقــرح أنهــا لا يُُمكــن أن تكــون 

المســؤولة عــن الإتيــان بــردات فعــل في 

الحــالات الحرجــة عندمــا تكــون حيــاة 

ــك. ــى المح ــرء ع الم

ــل  ــن خل ــاني م ــوأم يعُ ــا، دراســة ت ثاني

فقــد  ذلــك  مــع  دماغــي متطابــق. 

ــن  ــادرة عــى تكوي ــت إحداهــا ق كان

مشــاعر الخــوف، عــى عكــس الأخــرى. 

ــو أن الدمــاغ ينُتــج  ــه ل وتخلــص إلى أن

ــرة،  ــها كل م ــة نفس ــر بالطريق الظواه

ــه إذا مــا وجــد خلــل  ســيعني هــذا أن

في المنطقــة المســؤولة، ســيكون المريض 

ــك  ــن ذل ــى تكوي ــادر ع ــر ق ــا غ دائم

ــعور. الش

ــر  ــت ع ــزا باري ــا لي ــوق هــذا، تخُبرن ف

ــال  ــدى الأطف ــه ل ــر الوج ــة تعاب دراس

)في ســياق الثقافــة الغربيــة طبعــا(، 

ــه يعكــس  ــل أن ــذي نتخي أن الوجــه ال

التجربــة  مشــاعرنا، لا يتطابــق مــع 

ــل إلى  ــل. يص ــدار ضئي ــة إلا بمق اليومي

غاضبــا.  وجهــا  تخيــل  أحيانــا.   ٪10

هــل تــرى التقطيبــة؟ هــل تــرى الفــم 

ــا  ــو تصورن ــذا ه ــاع؟ ه ــوح باتس المفت

فكــر  والآن  الغاضــب.  التعبــر  عــن 

ــا  ــك فيه ــي أصاب ــرة الت ــرات الأخ بالم

اللــه،  يــا  تقــول:  أحيانــا  الغضــب. 

لا  وأحيانــا  حاجبــا،  ترفــع  تقهقــه، 

تقــول ســوى »معلــش« مــع أنــك تغــي 

مــن الداخــل. خلاصــة القــول: إن لــكل 

حالــة شــعورية )لا أعنــي أن حالــة 

الخــوف مقابــل الحــزن، بــل كل حالــة 

الفريــد،  الجســدي  تمثيلهــا  خــوف( 

ــخ. ــدة، ال ــياق، والحِ ــب الس حس

ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟

ثمــة مجموعــة مــن الأمــور. أولا، أن 

التفكــر في الدمــاغ بمنطــق المناطــق 

ــيء  ــا ن ــة يجعلن ــة المتخصص الوظيفي

فهــم مــدى تعقيــد الطريقــة التــي 

الدمــاغ  أن  لنــا  يهيــئ  بهــا.  يعمــل 

يســتجيب بحســب المحفــزات التــي 

توضــع أمامــه. إذا مــا دخــل شــعاع 

ســاطع، ترفــع يــدك لتقــي عينيــك مــن 

ــل. إلا  ــه ردة فع ــدو أن ــا يب ــه. م وهج

ــا  ــر. دعون ــيئا آخ ــرح ش ــة تق أن الأدل

ننُاقــش مثــالا أوضــح. حــن تــرب 

المــاء، فإنــك تشــعر مبــاشرة بالارتــواء. 

الحقيقــة أن الجســم يحتــاج إلى مــا 
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ــل  ــى يص ــة حت ــن دقيق ــدر بعشري يقُ

المــاء إلى مجــرى الــدم. إلا أن خــرة 

أجســادنا  وإدارة  تنظيــم  في  الدمــاغ 

تســتبق وتتوقــع مــا ســيحدث، وبهــذا 

كأس  نضــع  أن  طمأنينــة  تمنحنــا 

المــاء وأن مــا شربنــاه كافٍ. يعمــل 

الدمــاغ طــوال الوقــت عــى توقــع مــا 

ــن.  ــدم اليق ــل ع ــى يقُل ــيحدث حت س

ــا  ــع دائم ــا يتوق ــتجيب وإنم ــه لا يس إن

مــا يُُمكــن أن تمــر بــه، أو تجُرّبــه في 

اللحظــة التاليــة.

يعتقــد  التــي  المنطقــة  ثانيــا، 

مــع  التعامــل  عــن  مســؤولة  أنهــا 

خــاص  بشــكل  تنشــط  التهديــدات 

ــن  ــد، لك ــت التهدي ــون تح ــا تك عندم

هــذه ليســت بــأي حــال وظيفتهــا. 

ــم  ــع مســؤولة عــن تنظي ــا في الواق إنه

ــا  ــات أساســية للجســم مــن بينه عملي

ــة  ــة. الأدوي ــي، والمناع ــاز الهضم الجه

القلــق،  لاضطرابــات  توصــف  التــي 

ــم  ــتهدف منطقــة مختصــة بتنظي تس

الجســم عمومــا، ووظائفهــا تتعــدى 

عــر  للتهديــدات  الاســتجابة  مجــرد 

ــا نفهــم كيــف  الكــر أو الفــر. مــن هن

عــى  القــدرة  القلــق  لمضــادات  أن 

تعُالجــه. أن  دون  معــه  التعامــل 

ــاغ  ــع الدم ــد م ــاعر لا تول ــا، المش ثالث

وإن  بفعلــه. ونحــن  تكُــوّن  ولكنهــا 

ــزن  ــاعرنا، كالح ــم مش ــا نفه ــا أنن ظنن

ــا كثــرا مــا  -مثــا-، لكــن الحقيقــة أنن

ــا  ــح أن م ــا، ليتض ــم أمزجتن ــيء فه ن

ــن  ــادم م ــزن ق ــه ح ــى أن ــه ع نترجم

كوننــا -مثــا- نعمــل عــى شيء صعــب 

ومكلــف مــن ناحيــة الطاقــة التــي 

ــال شــديد  ــاغ. ثمــة مث يســتهلكها الدم

مــن  الشــكل  هــذا  عــى  الشــيوع 

الارتبــاك، يتنــدر بــه النــاس كثــرا، هــو 

ــن الجــوع والغضــب. وهــو  ــط ب الخل

ــر  ــا في تقدي ــلنا أحيان ــدى فش ــا م يرُين

وفهــم مشــاعرنا.

خلاصــة القــول: إن مــا بــن أيدينــا مــن 

ــن  ــنا متأهب ــا لس ــا أنن ــات تخُبرن دراس

ــا نعمــل  دائمــا لمواجهــة الأخطــار، وأنن

أن  بــل  الدائمــة،  الاســتجابة  عــى 

الدمــاغ عــى العكــس ينخــرط بشــكل 

أن  يُُمكــن  مــا  تخمــن  في  متواصــل 

ــة، ويعمــل  ــه في اللحظــات التالي نجرب

النظــرة  هــذه  وأن  أساســه.  عــى 

الجديــدة لطريقــة عمــل الدمــاغ تقــول 

لنــا شــيئا إضافيــا عــن مــدى تعقيــده.

■ نوف ال�س��عيدية كاتبة وباحثة عمانية في 
مجال فل�سفة العلوم
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هل تصبح المحاصيل »المُحورة«
وراثيًا الحل لأزمة الغذاء العالمية ؟

�أ.د. حمـيد جلـوب عــلي الخفاجي

ــن  ــة م ــة الحديث ــة الحيوي ــر التقان تعُت

أهــم إنجــازات العــر العلميــة، إذ تمكن 

الدقيــق عــى  التعــرُّف  مــن  العلــاء 

التركيبــة الوراثيــة لبعض الكائنــات الحية، 

فضــاً عــن عــزل الجينــات المرغوبــة 

ــة، متخطــن  ــات الحيّ ــن الكائن ــا ب ونقله

بذلــك حواجــز التكاثــر الطبيعيــة، وهــذا 

 Genetic( مــا يعُــرف بالهندســة الوراثيــة

.)Engineering

والتحســن  التربيــة  طــرق  وأســهمت 

التقليديــة الفعّالــة في تطويــر أصنــاف 

إلى  وأدّت  الزراعيــة  المحاصيــل  مــن 

تحقيــق الأمــن الغــذائي، وكان آخرهــا 

القمــح  مــن  أصنــاف جديــدة  إنتــاج 

والأرز ذات إنتاجيــة عاليــة، وهــو مــا 

 Green( »أطلــق عليــه »الثــورة الخــراء

الدكتــور  قادهــا  التــي   )Revolution

نورمــان بورلــوج، الــذي حــاز عــى جائــزة 

ــل للســام في عــام 1970م، وبالرغــم  نوب

مــن  الخــراء  الثــورة  حققتــه  مــا 

ــذائي، إلا  ــن الغ ــال الأم ــازات في مج إنج

ــالم،  ــكان في الع ــد للس ــي المتزاي أن التنام

ــاه،  ــح المي ــة، وش ــص الأراضي الزراعي ونق

ــن  ــل م ــوراثي، جع ــن ال ــراف التباي وانج

الصعــب الاعتــاد كليًــا عــى الطــرق 

التقليديــة في تربيــة وتحســن النبــات، 

ــاء للبحــث عــن طــرق  ــع العل ــا دف م

الزراعيــة،  المحاصيــل  لإنتــاج  جديــدة 

وقــد كللــت جهودهــم بالنجــاح، حيــث 

مــن  جديــد  عهــد  إلى  الانتقــال  تــم 

التقــدم والتطــور التكنولوجــي.

واليــوم، أصبــح في مقــدور العلــاء تغيــر 

باســتخدام وســائل  نبــات  أي  ســات 

مــن  الحديثــة،  الحيويــة  التكنولوجيــا 

خــال إدخــال جــن معــن، أو في معظــم 

الحــالات جينــن أو ثلاثــة، إلى المحصــول 

مــن أجــل تزويــده بميــزات تجعلــه أكــر 

مــن  لنــوع  مقاومــة  أكــر  أو  جــودة 

مبيــدات الأعشــاب المســتخدمة للحــد 

إضافــة  أو  الضــارة،  الحشــائش  مــن 

ــذي  ــن ال ــن البروت ــا م ــج نوعً ــن ينت ج

ــذرة  ــب ال ــي تصي ــرات الت ــمم الح يس

الشــامية، مــا يــؤدي إلى تقليــل الحاجــة 

ــدات  ــن المبي ــة م ــواع معين لاســتخدام أن

الحشريــة التقليديــة.

 ومنــذ دخــول أول منتــج تجــاري محــور 

1996م،  عــام  في  الأســواق  إلى  وراثيًــا 

ــدد المنتجــات  ــد مطــرد في ع ــاك تزاي هن

بالمحاصيــل  المزروعــة  والمســاحات 

هــو  كــا  العــالم،  في  وراثيًــا  المحــورة 

.)1( الشــكل  في  موضــح 

https://www.omandaily.om/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/na/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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وقــد عــاد القبــول العالمــي للمحاصيــل 

إلى   2016 عــام  في  وراثيًــا  لــة  المعدَّ

ســابق عهــده، بعــد أن عــانى مــن 

وفقًــا   ،2015 عــام  في  انخفــاض 

لتقديــرات منظمــة الخدمــات العالميــة 

التكنولوجيــا  تطبيقــات  لامتــاك 

الحيويــة الزراعيــة، وبعنــوان: »الحالــة 

العالميــة للتكنولوجيــا الحيويــة تجاريـًـا 

ــا: 2016«،  ــة وراثيً ــل المعدل / المحاصي

في  الصــادر  المنظمــة  تقريــر  رصــد 

مايــو المنــرم المســاحات المزروعــة 

ــي  ــا في عام ــة وراثيً ل ــل المعدَّ بالمحاصي

2015 و2016، وكانــت مــا يقــرب مــن 

مليــون  و185  هكتــار  مليــون   180

هكتــار عــى التــوالي، بينــا كانــت 

 181 إلى  وصلــت  قــد  المســاحات 

مليــون هكتــار في عــام 2014.

ــدًا، 19  ــام مــن 26 بل ــأتي هــذه الأرق ت

منهــا مــن البلــدان الناميــة، وتصــدرت 

الولايــات المتحــدة القائمــة بمســاحة 

هكتــار،  مليــون   73 حــوالي  بلغــت 

تلتهــا البرازيــل بمــا يزيــد عــى 49 

مليــون هكتــار، ثــم الأرجنتــن، فكنــدا، 

والهنــد، ليبلــغ مجمــوع المســاحات في 

الــدول الخمــس 91% مــن المســاحة 

لــة  العالميــة المزروعــة بالمحاصيــل المعدَّ

ــا. وراثيً

مــن   %50 الصويــا  فــول  وشــكّل 

بتلــك  المزروعــة  العالميــة  المســاحة 

المحاصيــل في عــام 2016، تليــه الــذرة 

والكانــولا   ،)%12( والقطــن   ،)%33(

الأخــرى  المحاصيــل  وتشــمل   ،)%5(

في  اليــوم  المتاحــة  وراثيًــا  لــة  المعدَّ

والبابايــا،  الســكر،  بنجــر  الأســواق 

والبطاطــس،  والباذنجــان،  والقــرع، 

والتبــغ المقــاوم للفيروســات، والقطــن 

المحــور وراثيًــا )Bt( المقــاوم للحشرات، 

والطماطــم، وكذلــك الســلجم، وبعــض 

القرنفــل  وخاصــة  الزينــة  نباتــات 

)الكارنشــن(.

وزادت مســاحات زراعــة المحاصيــل 

 110 بمقــدار  وراثيًــا  المهندســة 

الأخيريــن،  العقديــن  في  أضعــاف 

ــت  ــة، إذ بلغ ــرات المنظم ــا لتقدي وفقً

المســاحة التراكميــة المزروعــة بتلــك 

المحاصيــل مــا يزيــد عــى مليــاري 

ــا  ــا أسرع تكنولوجي ــار، وباعتباره هكت

المحاصيــل في  لإنتــاج  تبنيهــا  جــرى 

ــى  ــاعدت ع ــد س ــرة، فق ــة الأخ الآون

التخفيــف مــن وطــأة الفقــر والجــوع، 

واســتفاد  المنظمــة،  لتقريــر  وفقًــا 

منهــا 18 مليونًــا مــن صغــار المزارعــن 

 وأسرهــم.

مزايا ومحاذير 

الكائــن المحــور وراثيًــا هــو كائــن 

الوراثيــة  مادتــه  تغيــر  تــم  حــي 

ــا عــا يحــدث  بطريقــة تختلــف تمامً

ــن  ــزاوج والتهج ــرق الت ــتخدام ط باس

 Chromosomal( التقليديــة 

Recombination(، بــل تتــم العمليــة 

أو  تعطيــل  أو  حــذف  أو  بإضافــة 

ــة  ــات الوراثي ــض الصف ــم في بع التحك

ــال،  ــرّ الأجي ــى م ــتقرة ع ــح مس لتصب

ويتــم التحويــر الــوراثي هــذا بواســطة 

نقــل المــادة الوراثيــة إلى الخلايــا بطرق 

تقنيــات  اســتخدام  منهــا  مختلفــة، 

ــن  ــة أو DNA المهج ــة الوراثي الهندس

باســتخدام النواقــل مثــل الفيروســات، 

وبلازميــدات البكتيريــا -البلازميــد هــو 

عبــارة عــن DNA حلقــي- أو يتــم 

النقــل المبــاشر عــن طريــق القاذفــات 

 DNAالحيويــة، حيــث يتــم إدخــال الـ

إلى الخلايــا النباتيــة أو الحيوانيــة أو 

ــات أو كــرات  الأعضــاء بواســطة حبيب

)DNA-coated( تحــت ضغــط عــالٍ 

وسرعــة فائقــة، أو باســتخدام الدمــج 

ــة. ــا هجين ــاج خلاي ــوي وإنت الخل

الم�ساحة ) مليون هكتار (ال�سنة

19961.7

199711.0

199827.8

199939.6

200044.2

200152.7

200258.7

200367.7

200481.0

)ال�شكل1( م�ساحة المحا�صيل المحُورة وراثيًا على نطاق العالم 
)2004 and James 2002 James( :للفترة من 1996 و�إلى 2004م. الم�صدر
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والتحســن  التربيــة  طــرق  تحتــاج 

قــد  طويلــة  فــرة  إلى  التقليديــة 

ــل  ــد متواص ــنة وجه ــد إلى 15 س تمت

المطلــوب  الهــدف  إلى  للوصــول 

وخاصــة إذا لم تكــن هنــاك اختلافات 

وراثيــة )تبايــن وراثي( فــإن المــربي 

أو  التهجينــات  إجــراء  إلى  يلجــأ 

الوراثيــة  الطفــرات  اســتحداث 

ــة  ــا في حال ــات. بين ــدة في النب المفي

التحويــر الــوراثي، فالعمليــة بمجملهــا 

تختلــف تمامــا عــن اســتخدام الطــرق 

التقليديــة وتعتمــد عــى نقــل الجــن 

أو الجينــات مبــاشرة.

ــا،  ــة أيضً ــذه العملي ــا ه ــن مزاي وم

ــة، إذ  الدقــة في نقــل الصفــة المرغوب

يتــم عــزل الجين المســتهدف وإدخاله 

مبــاشرة في النبــات المســتقبل، بينــا 

في حالــة اســتخدام الطــرق التقليديــة 

في التهجــن فــإن الجينوم )هــو المادة 

الوراثيــة بأكملهــا في الخلية في الكائن 

الحــي، ويمكــن أن يكــون كروموســوم 

واحــد أو اكــر اعتــادا عــى الكائــن 

يتــم  بأكملــه  وتعقيداتــه(  الحــي 

نقلــه بمــا في ذلــك نقــل صفــات غــر 

مرغوبــة والتــي يمكــن التخلــص منهــا 

بواســطة طــرق التهجــن الرجعــي 

والــذي يأخــذ وقتــا طويــا ولا يصــل 

إضافــة   .%100 نســبة  تحقيــق  إلى 

ــول  ــة الحص ــرى كسرع ــا أخ إلى مزاي

ــا،  ــة التحقــق منه ــج ودق عــى النتائ

ــوي  ــوع الحي ــيع التن ــة توس وإمكاني

)Biodiversity( مــن خــال نقــل 

الجينــات عــر الأنــواع والأجنــاس، 

مثــل  المحاصيــل  بعــض  وتحســن 

المــوز والكســافا، حيــث لا يمكــن 

ــة. ــرق التقليدي ــينها بالط تحس

مزروعات وفيرة مقاومة للأمراض

التحويــر  إنجــازات  أهــم  ومــن 

الــوراثي في الإنتــاج الزراعــي، مقاومــة 

ــات  ــاج نبات ــم إنت ــد ت الحــرات، فق

أو محاصيــل مقاومــة للحــرات مــا 

رفــع الإنتاجيــة وخفــض تكاليــف 

الإنتــاج بتقليــل اســتخدام المبيــدات، 

ــن  ــى ج ــاء ع ــرف العل ــث تع حي

 huringensis( بكتيريــا  تحملــه 

 Bt(ــه بـــ Bacillus( ومــا يطلــق علي

gene( يقــوم هــذا الجــن بإنتــاج 

ــى الحــرات  ــر ع ــام يؤث ــن س بروت

ــن،  ــوزة القط ــل دورة ج ــارة مث الض

وخنفســاء  الــذرة،  ســاق  وحفــار 

الآفــات  مــن  وغيرهــا  البطاطــس 

ــزل  ــم ع ــد ت ــات، وق ــرة للنبات المدم

ــل  ــا وادخ ــن البكتيري ــن م ــذا الج ه

المحاصيــل  بعــض  نباتــات  في 

التجاريــة ليكســبها مقاومــة الآفــات 

ــي  ــل الت ــذه المحاصي ــم ه ــن أه وم

تحمــل هــذا الجــن القطــن، والــذرة 

دراســة  ويمكــن  والتبــغ  الشــامية 

حالــة الـــBt قطــن كنمــوذج لذلك في 

ــن. الص

النباتــات  تحويــر  ســاهم  كــا 

الأمــراض،  مســببات  مقاومــة  في 

وتحســن  مبيــدات  ومقاومــة 

ــف  ــا صن ــر هن ــج، ونذك ــودة المنت ج

الطماطــم )Flavr savr( وهــو أول 

منتــج محــور وراثيــا، حيــث تــم نقــل 

جــن يســاعد عــى إبطــاء العمليــات 

مرحلــة  بعــد  الفســيولوجية 

تبقــى  أن  يمكــن  بحيــث  النضــج، 

ثمــار الطماطــم عــى النبــات أو في 

الأســواق لفــرة أطــول مــن الطماطــم 

كــا  تتلــف،  أن  ودون  الاعتياديــة 

ــة  ــة الوراثي ــات الهندس ــهم عملي تس

في تحســن القيمــة الغذائيــة وزيــادة 

تحمــل ظــروف الإجهــادات وغيرهــا. 

من محا�صيل القمح العمانية المعدلة وراثيا



التحوير الوراثي في الحيوان والإنسان 

ومــا تقــدم فــإن هــذه الإنجــازات 

تمــت في مجــال الإنتــاج النبــاتي وهنــاك 

ــوراثي قــد  ــر ال إنجــازات كثــرة للتحوي

تمــت في مجــال الإنتــاج الحيــواني وهي 

وهــو  الأول،  المحــور  محوريــن،  في 

يســتهدف  والــذي  المبــاشر  المحــور 

حيوانــات  لتحســن  جينــات  نقــل 

ــة  نفســها مــن خــال الحقــن المجهري

ــة أو الاستنســاخ  ــا الجيني ونقــل الخلاي

)Cloning( بنقــل النــواة. أمــا المحــور 

الثــاني، وهــو غــر مبــاشر فيتضمــن 

لإنتــاج  الــوراثي  التحويــر  اســتخدام 

ــل  ــا مث ــات أو منتجاته أعــاف الحيوان

ــال،  ــبيل المث ــى س ــان. ع ــن والألب الج

هرمونــا  هنــاك  أن  المعــروف  مــن 

إنتــاج  في  يســاعد  الأبقــار  تنتجــه 

ــن  ــل الج ــل نق ــم بالفع ــب. وت الحلي

المشــفر لهــذا الهرمــون إلى بكتيريــا 

ــو الآن  ــرة وه ــات كب ــه بكمي لتصنيع

في الأســواق وتحقــن بــه الأبقــار في 

أمريــكا لزيــادة إنتــاج الحليــب.

أخــرى  إنجــازات  هنــاك  أن  كــا 

ــة في  ــان وخاص ــة الإنس ــاءت لخدم ج

مجــال العقاقــر والأدويــة الصيدلانيــة 

ــة  ــراض وخاصــة الوراثي ومعالجــة الأم

الإنجــازات  مــن  وبالرغــم  منهــا.. 

الهندســة  حققتهــا  التــي  الكبــرة 

الوراثيــة، إلا أن هنــاك بعــض المخــاوف 

المحــورة  المنتجــات  مــن  والمحاذيــر 

يشــهدها  التــي  فالضجــة  وراثيــا، 

المعدلــة  المحاصيــل  حــول  العــالم 

وراثيــا ومنتجاتهــا ربمــا لهــا مــا يبررهــا، 

ــى  ــة ع ــا صارم ــع شروط ــدول تض فال

التقليديــة،  بالطــرق  الغــذاء  إنتــاج 

ــها  ــد نفس ــال أن تج ــا الح ــف به فكي

أمــام طوفــان جديــد مــن الغــذاء لحــد 

الآن لم تصــل إلى نتائجــه النهائيــة.

ينبغــي  لا  الأمــر  هــذا  أن  والمهــم 

ضمانــات،  أو  شروط  دون  رفضــه 

فالهندســة الوراثيــة أو علــم التقنيــة 

جــاء   )Biotechnology( الحيويــة 

ليبقــى، والقــرن الحــالي هــو قــرن 

عــر  أو  الحيويــة  التكنولوجيــا 

الجينــات شــئنا أو أبينــا.. وقد انقســم 

العــالم في جــدل حــول هــذا الموضــوع 

ــة  ــد لهــذه التقني ــن معــارض ومؤي ب

لديهــا  مــا  إلى  تســتند  فئــة  وكل 

يشــيدون  فالمؤيــدون  أدلــة..  مــن 

بهــذا الإنجــاز العلمــي المتقــدم ومــا 

ــة  ــة البشري ــيقدمه لخدم ــه وس قدم

كــا أن مــا نــر عــام 2000 مــن 

الوطنيــة للعلــوم  قبــل الأكاديميــة 

حــول  تقريرهــا  في  الأمريكيــة 

المحاصيــل المعدلــة وراثيــا يؤكــد عدم 

ــذه  ــى أن ه ــع ع ــل قاط ــود دلي وج

والموجــودة  ومنتجاتهــا  المحاصيــل 

في الأســواق غــر أمينــة بالإضافــة إلى 

ــا  ــابقا.. بين ــرت س ــي ذك ــا الت المزاي

وجهــة  بطــرح  المعارضــون  يقــوم 

نظــر أخــرى مغايــرة ومــن بينهــا 

قولهــم إنــه قــد تؤثــر المحاصيــل 

التنــوع  عــى  وراثيــا  المعدلــة 

الجــوي نتيجــة لتفاعــل المحاصيــل 

المعدلــة وراثيــا مــع العشــائر البريــة 

والمحليــة وتنافســها بــل أن هنــاك 

احتــالا لحــدوث خلــط للجينــات 

المعدلــة  المحاصيــل  هــذه  بــن 

وراثيــا والمحاصيــل التقليديــة، وأن 

إنتــاج محاصيــل تتحمــل مبيــدات 

الأعشــاب ربمــا سيشــجع المزارعــن 

كميــات  باســتخدام  الإسراف  عــى 

أكــر مــن مبيــدات الأعشــاب وهــذا 

بــدوره ســينعكس ســلبا عــى البيئــة.

ــاك  ــح أن هن ــه يتض ــم عرض ــا ت وم

ســندان التأييــد مــن خــال الفوائــد 

تحققهــا  أن  يمكــن  التــي  الكثــرة 

المحاصيــل المعدلــة وراثيــا مــن حيث 

ــل  ــة للمحاصي ــة الإنتاجي ــع الطاق رف

ــاج  ــف الإنت ــض تكالي ــة وخف الزراعي

بمــا يحســن دخــل المــزارع وربمــا 

هــذه  أســعار  خفــض  إلى  يــؤدي 

ــة إلى  المنتجــات للمســتهلك، بالإضاف

تحســن النوعيــة والقيمــة الغذائيــة 

لهــذه المنتجــات، ولكــن مــن ناحيــة 

أخــرى هنــاك مطرقــة الرفــض والتــي 

الحيطــة  الاعتبــار  بعــن  تأخــذ 

المحتملــة  المخاطــر  مــن  والحــذر 

لهــذه المحاصيــل عــى البيئــة وصحــة 

الإنســان والحيــوان، ولــي نجنــي 

الفوائــد ونتجنــب المخاطــر لا بــد من 

وضــع القوانــن والتشريعــات اللازمــة 

المخاطــر  تقييــم  قواعــد  وإتبــاع 

باســتخدام الطــرق العلمية الســليمة 

والتقنيــات المعــرف بهــا مــن خــال 

ــك  ــورة وكذل ــرات المتط ــر المخت توف

الخــراء والفنيــن في هــذا المجــال 

وكذلــك كيفيــة رصــد وإدارة المخاطر 

في حالــة وقوعهــا ويمكــن الاســتهداء 

أو الاسترشــاد ببروتوكــول قرطاجنــة 

.)Biosafety( الإحيائيــة  للســامة 

■ �أ.د. حمـ��يد جلـوب عــ��لي الخفاجي 

خبير في علم الوراثة وتربية وتح�سين النبات
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ــع الحضــارة،  ــا م ــة قضيته في حــوارات طويل

أجــدني دخلــت في معمعــة مــن الأســئلة 

وتاريــخ  بأصــل  تتعلــق  التــي  الجوهريــة 

تتنــاول  فرعيــة  وأخــرى  الحضــارات، 

الأســئلة  هــذه  أثــر  عــى  التفاصيــل. 

أدّعــي  والتفصيــي،  الجوهــري  بشــقيها 

بأنــه تشــكلت لــدي سلســلة حضاريــة، لا 

أزعــم أنهــا مكتملــة؛ لأننــي في أحيــان كثــرة 

ــذه  ــوات، ه ــة الفج ــلة في ورط ــد السلس أج

ــى  ــرا حت ــا كث ــي وقت ــب من ــوات تتطل الفج

ــئلة  ــرح الأس ــة أو بط ــواد العلمي ــا بالم أملأه

داخلهــا.

مــن الأســئلة التــي أفرزتهــا فجوات السلســلة 

ــون؟«  ــم بدائي ــال إنه ــن ق ــؤال: »م كان الس

ــر في  ــادة التفك ــادني إلى إع ــؤال ق ــذا الس ه

ــم،  ــن الإنســان القدي التصــورات الســائدة ع

ــدائي  ــن ب ــرد كائ ــره مج ــا أن نعت ــف لن فكي

ــة  ــارات متكامل ــة إلى حض ــر الأدل ــا تش بين

ــن  ــالم م ــاة والع ــا للحي ــا عميق ــس فه تعك

حولهــم. في هــذا الطــرح، أتنــاول الإجابــة على 

هــذا الســؤال، معتمــدا عــى تحليــل الدلائــل 

التــي تشــر إلى أن الإنســان القديــم لم يكــن 

بدائيــا كــا يعتقــد الكثــرون، بــل كان يمتلــك 

ــا  ــوق تصوراتن ــة تف ــة وثقافي ــدرات معرفي ق

النمطيــة عنــه. إن هــذا المقــال دعــوة لإعــادة 

ــانية  ــارة الإنس ــن الحض ــا ع ــر في تصورن النظ

إرســاء  عــى  بقدرتهــا  والاعــراف  الأولى، 

ــة. ــارة الحديث ــس الحض أس

ــارة  ــار الحض ــن مس ــائدة ع ــورة الس إن الص

ذلــك  هــو  عــام  بشــكل  الإنســان  لــدى 

الخــط المســتقيم المتخيــل والمحصــور بــن 

ــث ينظــر إلى  ــة والحــاضر، حي قطــري البداي

مــا هــو قديــم بأنــه الأدنى في ســلم التقــدم، 

ــذا  ــى في ه ــه الأع ــث بأن ــو حدي ــا ه وإلى م

ــض  ــل إن البع ــد، ب ــوري الصاع ــلم التط الس

التطــور  ســلم  في  الأدنى  ربــط  إلى  ذهــب 

ــن  ــدني، ليشــمل الانحطــاط مــن الناحيت بالت

العقليــة والخُلقُيــة. ولــو ســلمنا بهــذا الحكــم 

الاعتباطــي، فــإن كل مــن جــاء قبلنــا في 

الحيــاة يعــد أقــل منــا كفــاءة وقــدرة في 

التفاعــل مــع الحيــاة وفهمهــا. وهكــذا ينظــر 

إلى إنســان النيادندرتــال، والأمريــي الجنــوبي 

القديــم، والأســرالي الأصــي، عــى أنهــم أقــل 

ــة  ــة مقارن ــة والطبيعي ــن الثقافي مــن الناحيت

الحديــث  الأوروبي  أو  الشرقــي  بالإنســان 

ــور. ــجرة التط ــي ش ــذي يعت ال

ــث  ــك، حي ــر أبعــد مــن ذل ــد ذهــب الأم لق

جديــدة؛  ومفاهيــم  مصطلحــات  ظهــرت 

البــدائي  الديــن  عــن  الحديــث  فصــار 

والأخــاق البدائيــة، وهــو بالطبــع حكــم 

غــر دقيــق عــن الإنســان القديــم، إذ إن 

ــذه  ــرها به ــن تفس ــة لا يمك ــألة البدائي مس

الســهولة. نعــم؛ إن الســكين الحجــري بــدائي 

ــك  ــي ذل ــة بالمنشــار الآلي، لكــن لا يعن مقارن

أن الــذي اخترعــه إنســان بــدائي، ذو قــدرات 

بــل قــد يكــون أكــر  ذهنيــة محــدودة، 

ذكاء ممــن طــوّره عــر الحقــب المتواليــة، 

ــادي  ــام الاقتص ــول إن النظ ــن الق ــل لا يمك ب

ــل في أي  ــة العم ــى حري ــم ع ــم، القائ القدي

من 
قال 
إنهم 
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ــن  ــا م ــل إحكام ــان، أق ــاء الإنس ــال يش مج

ــذي يضعــك  ــث ال النظــام الاقتصــادي الحدي

المحليــة  والشــهادات  القوانــن  أغــال  في 

والدوليــة. ولا المذاهــب الدينيــة المتأخــرة، 

ــة  ــاد وملاحق ــجلها بالاضطه ــئ س ــي يمتل الت

المختلفــن، هــي أكــر تطــورا مــن المذاهــب 

الدينيــة القديمــة التــي تتســم بالتســامح مــع 

المعتقــدات.

يذكــر فــراس ســواح في »موســوعة تاريــخ 

قــد  البدائيــة  الشــعوب  »إن  الأديــان«: 

تكــون أقــل تطــورا في النواحــي التكنولوجيــة 

مــن  ولكنهــا  الأخــرى،  النواحــي  وبعــض 

أكــر  مــن  تطــورا  أكــر  الوجــوه  بعــض 

المجتمعــات المتقدمــة، فالبــدوي في صحــارى 

رمالــه، والأســكيمو في صحــارى جليــده، هــو 

أكــر ودا وشــجاعة وصدقــا وإخلاصــا وتعاونــا 

ــة، إن  مــن أكــر أعضــاء المجتمعــات المتمدن

الجماعــة التــي ندعوهــا »بدائيــة« هــي أكــر 

جماعــة الأشــكال الاجتماعيــة والسياســية 

ــه«. ــا لإمكانات ــرد وتفتيح ــة الف ــة لحري إتاح

ــا  ــل عليه ــي عم ــات الشــاملة الت إن المراجع

للمفاهيــم  الغربيــن  الباحثــن  بعــض 

ــادت  ــة ق ــة والتطوري ــة حــول البدائي القديم

الوســط  في  جديــدة  أصــوت  ظهــور  إلى 

ــة  ــون البدائي ــادي بك ــاري تن ــي الحض البحث

ليســت مرحلــة طفوليــة مــن مراحــل تطــور 

البــر، بــل هــي شــكل مــن أشــكال الحيــاة 

الإنســانية اليافعــة والمكتفيــة بنفســها. ومــن 

القديــم  الإنســان  لحيــاة  المنصفــة  الآراء 

ــأ  ــو »إن الخط ــي مونتاغي ــه آش ــرَّ عن ــا ع م

ــن  ــدث ع ــن يتح ــه م ــذي يرتكب ــاسي ال الأس

التعميــم  اســتخلاص  البــدائي، هــو  الفــن 

مــن إحــدى النواحــي غــر المتطــورة نســبيا 

أو  التكنولوجيــا  مثــل  وذلــك  الثقافــة،  في 

الاقتصــاد، وافــرض أن كل النواحــي الأخــرى 

لتلــك الثقافــة لا بــد أن تكــون غــر متطــورة 

عندمــا  فإننــا  والواقــع،  نفســه.  بالمقــدار 

الثقافــات  في  معينــة  خصائــص  نقــارن 

اللغــة  الكتابيــة )= بدائيــة(، مثــل:  غــر 

والديــن والأســاطير ونظــام القــربى والحكايــا 

والأشــعار وقــص الأثــر وغيرهــا، بمثيلاتهــا 

أعضــاء  فــإن  المتمدنــة،  المجتمعــات  في 

ــدم  ــوا عــى ق ــن يقف ــة ل ــات اللاكتابي الثقاف

المســاواة مــع أعضــاء المجتمعــات المتمدنــة 

فحســب، بــل ســيتفوقون عليهــم في أحيــان 

ــرة«. كث

ــدة  ــا جدي ــا آفاق ــح لن هــذه المراجعــات تفت

ليــس  القديــم،  الإنســان  لإعــادة معرفــة 

ــل  ــاء فحســب، ب ــا يســعى للبق ــه كائن بكون

بكونــه مبدعــا ومفكــرا صنــع عالمــا متكامــا 

الحيــاة  والفنــون.  والرمــوز  القيــم  مــن 

ــة  ــة في رحل ــرد محط ــن مج ــة لم تك البدائي

التطــور، بــل كانــت تعبــرا أصيــا عــن فهــم 

عميــق للطبيعــة، وعــن علاقــة روحيــة مــع 

يعيــش في  كان  البــدائي  الإنســان  الكــون. 

ــن الأرض  ــتلهم م ــه، يس ــع محيط ــم م تناغ

ــى  ــم ع ــه، ويرس ــاطيره وأغاني ــاء أس والس

الصخــور قصصــه وذاكرتــه. إن حياة الإنســان 

ــالآلات  ــا ب ــا ونوعي ــاس كمي ــن أن تق لا يمك

ــة  ــزراف في منطق ــا ال ــام، فمنحوتت ولا بالأرق

دابــوس في الصحــراء الكــرى خــر مثــال عــى 

دقــة وبراعــة الإنســان القديــم؛ فمــن ينظــر 

إلى الرســمة يتصــور أنهــا نحُتــت بالكمبيوتــر 

أو بآلــة متقدمــة قبــل بضــع ســنوات فقــط، 

إلا أن الحقيقــة هــي أنهــا أعجوبــة مــن 

عجائــب الفــن الصخــري عــى مــر التاريــخ. 

إذ يقدرهــا الدكتــور جــان كلوتــس بــأن عمــر 

النقــش حــوالي 10000 عــام، وهــو ضرب من 

الخيــال، فكيــف لمنحوتــات بهــذا العمــر، ولم 

■ عبدالرحيم بن خمي�س العدوي يكــن هنــاك معــدن لــأدوات الحــادة بعــد؟
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ــة في  ــربى والقبيل ــام الق ــق بنظ ــا يتعل ــا م أم

جزيــرة العــرب، فهــو نظــام شــديد التعقيــد 

لا يمكــن مقارنتــه بــأي نظــام في العــر 

ــه  ــام في تفرعات ــذا النظ ــوة ه ــث. وق الحدي

العرقيــة  بالأخــوة  يشــعرك  إذ  الطويلــة 

ــا الإنســان  ــة إلى أبعــد نقطــة يمتلكه والقبلي

مــن معرفــة بالنســل. مــن الناحيــة الدينيــة، 

فــإن تعقيــد الحيــاة الدينيــة لــدى الشــعوب 

القديمــة لا يقــارن بالحيــاة الدينيــة في يومنــا 

مزايــدات  مــن  تحملــه  مــا  رغــم  هــذا، 

ــو  ــخ وه ــول فرويلي ــه. يق ــات داخل ومغالط

ــة: »إن  ــات الإفريقي باحــث في شــؤون الديان

الديانــات الإفريقيــة التقليديــة ليســت أبــدا 

ــا آلاف  ــر وراءه ــا تج ــة، لأنه ــات بدائي ديان

ــك شــأن  الســنين مــن التطــور، شــأنها في ذل

غيرهــا. إنهــا ثمــرة تفكــر اســتمر قرونــا 

مديــدة، ونتــاج تجــارب أنــاس واجهــوا قــوى 

الطبيعــة وجهــا لوجــه، ويمكــن للباحــث 

ــرات  ــى مؤث ــات ع ــذه الديان ــر في ه أن يع

شرق أوســطية قديمــة، منهــا في ســبيل المثــال 

الأســبوع ذو الســبعة الأيــام التــي يحكــم كل 

ــبعة«.  ــيارة الس ــب الس ــد الكواك ــا أح منه

ــادة  ــة إلى إع ــدة للبدائي ــة الجدي أدت الرؤي

النظــر في المصطلــح نفســه، وظهــرت بدائــل 

جديــدة لتحــل محــل المصطلــح القديــم، 

كونــه لم يعــد يوحــي بالتــدني بنــاء عــى 

ــرح  ــد اق ــة. وق ــة الحديث ــوفات الأثري الكش

جديــدة  مصطلحــات  العلــاء  بعــض 

الجماعــات  أو  الإثنيــة  الجماعــات  مثــل: 

ــا  ــة. بين ــات التقليدي ــة أو الجماع اللاكتابي

حافــظ البعــض عــى المصطلــح القديــم مــع 

اســتبعاد المعــاني الســلبية التــي ارتبطــت بــه، 

ــواح. ــراس س ــل ف مث



ــل أن دماغــك هــو جهــاز حاســوب يحتــاج إلــى   تخيَّ
إعــادة تشــغيل مــن وقــت لآخــر. أثنــاء النــوم، يقــوم 
الذكريــات  كل  وتخزيــن  نفســه  بتنظيــف  دماغــك 
ــل  ــا مث ــوم، تمام ــال الي ــا خ ــي تعلّمته ــياء الت والأش

حفــظ الملفــات علــى الأجهــزة الإلكترونيــة!
وعندمــا نلعــب ونركــض ونفكــر طــوال اليــوم، يشــعر 
جســمنا وكأن بطاريتــه قــد نفــدت شــحنتها، والنــوم 
ــة  هــو طريقــة جســمنا لإعــادة شــحن هــذه البطاري

والاســتعداد ليــوم جديــد ملــيء بالمــرح. 
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1- الحيوانات تنام أيضا: 

الفيلــة  مثــل  الكبيــرة  الحيوانــات  حتــى 
والزرافــات تحتــاج إلــى النــوم، ولكــن بطــرق 
مختلفــة؛ فبعــض الحيوانــات ينــام واقفًــا، 
آمنــة  أماكــن  فــي  ينــام  الآخــر  والبعــض 

بعيــدة عــن الأعــداء.

إليك 9 حقائق عن النوم، لنرى كم واحدة تعرف منها..  

2- مراحل نوم مختلفة: 

واحــدًا  نومًــا  ننــام  لا  أننــا  تعلــم  هــل 
متواصــاً؟ بــل نمــر بعــدة مراحــل مختلفــة 
الليــل؛ بعــض هــذه المراحــل مهــم  خــال 
الآخــر  وبعضهــا  والاســترخاء،  للراحــة  جــدًا 

والتعلــم. الذاكــرة  لتقويــة  مهــم 

3- لا تفسير واضحا للأحلام: 

اللعــب  فــي  دماغنــا  يبــدأ  النــوم،  أثنــاء 
وينشــئ قصصــا غريبــة ومضحكــة، هــذه 
بالتأكيــد  يعــرف  أحــد  لا  الأحــام!  هــي 
لمــاذا نحلــم، ولكــن العلمــاء يعتقــدون أنهــا 
طريقــة لمســاعدتنا علــى التعلــم والتذكــر.

6- الأحلام بالأبيض والأسود:

ملونــة،  تكــون  أحلامنــا  أغلــب  أن  رغــم   
بالأبيــض  يحلمــون  الأشــخاص  بعــض  فــإن 
والأســود، هــذا قــد يكــون بســبب التلفزيونات 
القديمــة التــي كانــت تعــرض الصــور بالأبيــض 
العوامــل  بعــض  بســبب  ربمــا  أو  والأســود، 

الأخــرى التــي لا تــزال محــل دراســة.

4- ننام لنكبر: 

أثنــاء النــوم، يفــرز الجســم هرمــون النمــو 
العضــات  بنــاء  علــى  يســاعد  الــذي 
الأطفــال  فــإن  لذلــك،  والعظــام، 
بســرعة  ينمــون  الذيــن  والمراهقيــن 

النــوم. مــن  المزيــد  إلــى  يحتاجــون 

5- ذاكرة أقوى:

بمعالجــة  الدمــاغ  يقــوم  النــوم،  أثنــاء   
المعلومــات التــي تعلمناهــا خــال اليــوم 
المــدى،  طويلــة  الذاكــرة  فــي  وتخزينهــا 
لذلــك، فــإن قلــة النــوم يمكــن أن تؤثــر علــى 

التعلــم والتذكــر. قدرتــك علــى 

7- تميز وإبداع أكثر: 

أفضــل  إلــى  تتوصــل  أنــك  لاحظــت  هــل 
الأفــكار عندمــا تكــون مســترخيًا أو نائمًــا؟ 
هــذا لأن النــوم يســاعد علــى تحريــر العقــل 
لــك  يســمح  ممــا  المشــتتة،  الأفــكار  مــن 

بالتفكيــر بشــكل أكثــر إبداعًــا.

8- النوم الجيد يخفّض الوزن: 

هنــاك علاقــة قويــة بيــن قلــة النــوم وزيــادة 
ــط كافٍ  ــى قس ــل عل ــا لا نحص ــوزن، عندم ال
مــن النــوم، فــإن هرمونــات الجــوع والشــبع 
تتأثــر؛ ممــا يجعلنــا نشــعر بالجــوع طــوال 

ــت. الوق

9- مناعة أقوى: 

ممــا  المناعــة،  جهــاز  تضعِــف  النــوم  قلــة 
بالأمــراض،  للإصابــة  عرضــة  أكثــر  يجعلنــا 
ــة بأمــراض  كمــا أنهــا تزيــد مــن خطــر الإصاب

والاكتئــاب. والســكر  القلــب 
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